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 المقدمة

 بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:فهذه دراسة تتعلق 

ح الأمثال المتعلقة بأحوال الكافرين والمنافقين في سروة البقرة، وهي تبلغ ثلاثة بشر 
أمثال.وترتكز هذه الدراسة على جانبين أساسيين:الأول: في بيان المعنى الكلي 

للمثل، باعتبار التركيب. والمراد بذلك: )المعنى الإجمالي للمثل(.الثاني: بيان المعاني 
التفريق. والمراد بذلك: )بيان المراد بكل جزء من المثل،  التفصيلية للمثل، باعتبار

 وما يقابله من المعنى الذي ضُرب له(.
 أهمية الموضوع

 وتتجلى أهمية دراسة هذا النوع من الأمثال بما يلي:
عِظَم خطر مُتَ عَلَّق هذه الأمثال )الكفر والنفاق(، وذلك لما يورثه من  -1

 خسارة الدارين.
 لنفاق، والعمل على تنقية الاعتقاد من شوائبها.التنفير من الكفر وا -2
بيان سوء حال من اتصف بذلك، وتصويره بصورة سيئة يأباها كل ذي  -3

 عقل أو مروءة. 
وقد ذكرت في دراسة سابقة المقدمات النظرية التي يحتاج إليها المطالع لهذا 

 والاصطلاح.الباب من العلم.ولا بأس هنا أن أشير بإيجاز إلى معنى المثل في اللغة 
 وهذا البحث يتكون من مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة : خطة البحث : 

 المقدمة إشارة لأهمية الموضوع وخطة البحث 
المبحث الأول : المثل الأول . المبحث الثاني : المثل الثاني . المبحث 

 الثالث : المثل الثالث . 
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مع بيان ما يستفاد وفي كل مبحث أبين معنى المثل مفرقا ومركبا وبلاغته ، 
 منه . 

والله أسأل أن يوفقنا ويرزقنا القبول . 
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 الْمَثَل  الأولُالمبحث الأول : 

 "ضرب المثل بحال المنافق"
 "المثل الناري" 

ٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  چ : قوله تبارك وتعالى

]البقرة: چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  
17-18] 
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ركباً:
ُ
ي( باعتباره م

ِّ
ل
ُ
ل ) الك

َ
ث
َ
م
ْ
 المطلب الأول : معنى ال

ڤ  ڤ      ڦ  چ  ، وذلك في قوله:سورة البقرة رِ د  المنافقين في صَ  الله صفةَ  رَ كَ ا ذَ مَّ لَ 

ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  چ إلى قوله:  چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   

الأول:  لَين:[ بعد ذلك ضرب الله لهم مَث َ 15-8]البقرة:  چئۇ  ئۆ  ئۆ  
 چٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  چ  ، وذلك في قوله تعالى:ال مَثَل  الناري وهو 

ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ     چ  تعالى: ال مَثَل  المائي في قوله : وهوالثاني [.و17]البقرة:

 نمِ  والماء النار في امَ لِ " -والله أعلم –[. وذلك 19]البقرة: چڦ  ڦ  ڦ  
 الله جعل وقد الحياة، ةُ مادَّ  والماءَ  ور،النُ  ةُ مادَّ  النار فإنَّ  والحياة؛ والإشراق الإضاءة
 :اهسَّ  ولهذا ا،واستنارتِ  القلوب لحياة ضمناتَ مُ  السماء من أنزله الذي الوحيَ  سبحانه

 في أمواتا  رأسا به يرفع لم ومن النور، في أحياءَ  يهلِ قابِ  وجعل ونورا، اوحَ رُ 
  .(1)"اتمَ لُ الظ  

ڇ  ڍ  چ تعالى وصف الكتاب والوحي بأنهُ نور وضياء والله تبارك و 

ٺ  چ  :وقال[، 48]الأنبياء:  چڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ   

ة الضياء مادَّ و  ،فالوحي نور  [ . 52]الشورى: چٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ   
 چٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   چ ة النور هي النار ومادَّ 

ى والوحي دَ  تبارك وتعالى وصف اله ُ الله كما أنَّ   .ارة النفحصلت الإضاءة من مادَّ 
ولهذا يصف الله تبارك  ؛من حصل له هذا الهدى حصلت له الحياة وأنَّ  ،بأنهُ حياة

ڳ  ڳ            چ  :تعالى كما في قوله ،ومن حصلت له الهداية بالحي ،وتعالى الكافر بالميت

                                 
 (.1/116إعلام الموقعين )ما بين الأقواس من كلام ابن القَيِ م في  (1)
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 ،فذكر الإحياءَ [122]الأنعام:  چڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  
  .الذي يحصل به الإبصارُ  وذكر النورَ 

بين الحق  ويُُيَِ ز ،ف به الإنسان على حقائق الأشياءرَّ عَ ت َ ي َ  وضياء   فالوحي نور  
ز به ي ِ ويَُُ  ،به بين الأصيل والدخيل ويُُيَِ ز ،ن الحقعدِ ن الشبهات ومَ عدِ ومَ  ،والباطل

 اللهُ  ثَ عَ و الهدى الذي ب َ  -ستهوت الكثيرينوإن ا -جة هرَ بَ مُ بين الأشياء المزيفة ال  
فالذين رزقهم الله عز وجل الهداية حصلت لهم . ه عليهم الصلاة والسلاملَ سُ به رُ 

هو روح  والذي جاء به  وهو جبريل  ،روح   الوحيَ  وذلك أنَّ  ؛الحياة الحقيقية
الوحي وعلى قدر ما يحصل لها من هذا  ،حياة الأرواح لُ صُ بذلك تَ  ، و سدُ القُ 

هُ ق في النفس تلك الأنوار فإنَّ شرِ وعلى قدر ما تُ  ،والهدى يكون فيها من الحياة
وإذا أشرقت  ،شرق نفس الإنسانتساع فتُ يحصل في الصدر من الانفساح والا

 جوارحُهشتغلت او  ،فاستقامت أحواله ،ه أقبل على كل علم نافع وعمل صالحنفسُ 
وعلى قدر ما  ،اا في كل شأن من شؤونهوصار صالح -هجلالُ  جلَّ -بطاعة المعبود 

يحصل له من هذه الحياة وعلى قدر ما يحصل له من هذا الضياء والنور يكون له 
وكما قال  ،عيم الذي يذوقه في الدنيا قبل الآخرةة والنَّ من الكمال والسعادة واللذَّ 

 ةَ  يدخل جنَّ من لم يدخلها لم ةا في الدنيا جنَّ  إنَّ بن تيمية رحمهُ الله "اشيخ الإسلام 
  .والجزاء من جنس العمل ،(1)الآخرة"

 المنافقين أعداءه وتعالى سبحانه شَبَّهقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: " 
 ضوئها في فأبصروا لهم النَّار أضاءت فلما بها، وينتفعوا لهم لتضيء نارا أوقدوا بقوم

 سَف ر   كقوم فهم ،تَئهِِين حَيَارَى نواكا أَن بعد الطَّريِق وأَبصروا ،ويَضرهم ينفعهم ما

                                 
 (.1/452مدارج السالكين ) (1)
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 فأَبَصروا لهم أَضاءَت فلَمَّا؛ الطَّريِق مله لتُِضِيء النَّار فأوقدوا الطَّريِق عن واضَل  
 أَبوَاب عليهم سُدَّت قَد ،يبُصِرُون لا الظ لُمَات في وبقَوا النَّار تلك طفُِئَت وعرفوا
دَُى دَُى نَّ فإ الثَّلَاث، اله  ويراه  ،بأُِذُنه يسمعه ممَّا :أَبوَاب   ةثثلا من العبد إِلى خليد اله 
 شَيئاا قلوبهم تسمع فلا الهدى أَبوَاب عليهِم سُدَّت قد وهؤلاءِ  بقلبه. وَيعَقِله بعينه،

 وقُ لُوبِهِم وأَبصارهم بَأساعهم ينتفعوا لم لَمَّا: وقيل .ينفعها ما تَعقِل لاو  تبُصِرُه ولَا 
 .(1)"  بصر ولا عقلولا له سع لا من منزلِة نُ ز لُِوا

 من همحظ ِ  إلى بالنسبة المنافقين حال عن أخبروقال رحمه الله تعالى: " 
 في دخلوا لأنهم وهذا بها، وينتفعَ  له ضيءلتُ  نارا استوقد من بمنزلة وأنهم ،الوحي

 لم امَّ لَ  ولكن المسلمين، وخالطوا به، وآمنوا به، وانتفعوا به، واؤ فاستضا الإسلام
 اللهُ  وذهب عنهم، ئَ فِ طَ  ،الإسلام نور نمِ  قلوبهم من مادة   لصحبتهم يكن

  .(2)"بنورهم

فهذا حالهم في خروجهم من النور بعد أن أضاء لهم حيث شاهدوا أعلام 
ومع  ،وعرفوا دلائل صدقه ،وسعوا الوحي ،صحبوا رسول الله و  هُ،الإسلام ومنار 

  .وقد رأوا النور عياناا  والانتفاعذلك لم يحصل لهم الإيُان 

بعد أن  وفارقَهبل خرج منهُ  ،نور الإيُان في الدنيا يَص حَبهفهذا مثلُ من لم " 
 أصم ظلمات في فهو جحد، ثم وأقر أنكر، ثم عرف ،المنافق حال وهو، استضاء به

ڑ  ڑ        چ  :الكفارإخوانهم من قال الله عز وجل في حق  كما أعمى أبكم

ٹ  ڤ  ڤ  چ [، وقال تعالى: 39]الأنعام:چ  ک  ک  ک  ک  گگ

                                 
 (.2/63اجتماع الجيوش الإسلامية ) (1)
 (.117-1/116إعلام الموقعين ) (2)
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ڤ       ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   

]  چڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ    ک  ک  چ ، وقال: (1)["171]البقرة:چ
ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ   ڀ  چ [، وقال: 23محمد: 

ڤ  ڤڦ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ  ٹ  ڤ           ڤ  

ى   ئا  ئا  ئە  ئە  چ [، وقال: 179]الأعراف: چڦ  ڦ  ڦ  

  [.44]فصلت:چئو   ئو  ئۇ   ئۇئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  

حصل لهم  وا الإيُانَ عَ دَّ احينما المنافقين المعنى العام هو أن هؤلاء وخلاصة 
 ،فحصل له ضياء   م  لِ ظ  مُ  بمنزلة ذلك الذي استوقد ناراا في مكان   الانتفاعشيء من 

 ظلُ مَة ،ثم انطفأت فرجع إلى  ،ما حوله وانتفع بهذه النار مدة من الزمان صرَ فأب
 الدخولَ  أظهروافهؤلاء  .د الناروقِ ة التي تكون قبل أن يُ مَ ل  من الظ   أشدَّ  تكون عادةا 

حصل لهم من مال و  ،ناكحوا المسلمينحيث  ،نتفاعُ في الإسلام فحصل لهم الا
أحرزوا و  ،عتبار أنهم اظهروا الإسلامبا ونَ لُ ات َ قَ لا ي ُ فهم ءحقنوا دما و ،الفيء

 :حقهم في تعالى قال ولهذا. " (2)فرحوا بهافؤقتة المحصلت لهم هذه المنافع ، أموالهم
 لا فهم واستناروا به تَ لَبَّسُوا أن بعد الإسلام فارقوا لأنهم إليه،  چٹ  ٹ  ٹ  چ 

 لأنهم [171]البقرة:چ ڃ  چ  چ  چ  :الكفار حق في تعالى وقال .إليه يرجعون
 الكفر، ظلمات في يزالون ولا ،به استناروا ولا ،فيه دخلوا ولا ،الإسلام يعقلوا لم

"ي  م  عُ  م  ك  بُ  م  صُ 
 في ودخل أنكر، ثم وعرف عمي، ثم أبصر من حال فهذا . "(3)

                                 
 .55ما بين الأقواس من كلام ابن القَيِ م في الوابل الصَيِ ب، ص  (1)
، انظر: يد ِ والس   ومقاتل اكحَّ والضَّ  جماعة من السلف، منهم: ابن عباس، وقتادة  وقد وَرَدَ هذا المعنى عن (2)

 (.1/68(، معالم التنزيل )1/338جامع البيان )
 .55ما بين الأقواس من كلام ابن القَيِ م في الوابل الصَّيِ ب، ص  (3)
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 .(1)"  چٹ  ٹ  ٹ  چ : قال ولهذا إليه؛ يرجع لا فهو بقلبه، فارقه ثم الإسلام
 كانوا لما ابقطَ مُ ال   هملُ ث َ مَ : أيعبدالرحمن ابن سعدي رحمه الله تعالى: " وقال الشيخ 

 النار إلى وحاجة عظيمة، ةمَ ل  ظُ  في كان: أي  چٻ     ٻ  ٻ  ٻ  چ  عليه
پ  چ  عنه، خارجة هي بل ة،دَّ عَ مُ  عنده تكن ولم غيره، من فاستوقدها شديدة

 المخاوف من فيه وما فيه، هو الذي المحل ونظر  چپ  پ   چ  النار  چپ  
 هو فبينما عليها، قادر أنه وظنَّ  عينه، بها ترَّ وق َ  النار، بتلك وانتفع ها،نَ مِ وأَ 

 في وبقي السرور، معه وذهب ور،الن   عنه بَ هَ فذَ  بنوره، الله بَ هَ ذَ  إذ كذلك،
 من فيها ما وبقي الإشراق، من فيها ما بَ هَ فذَ  ة،قَ حرِ مُ ال   اروالنَّ  العظيمة لمةالظُ 

 المطر، لمةوظُ  حاب،السَّ  لمةوظُ  الليل، لمةظُ : متعددة لماتظُ  في يَ قِ فبَ  الإحراق،
 هؤلاء فكذلك الموصوف؟ هذا حال يكون فكيف النور، بعد الحاصلة لمةوالظ  

  بها فانتفعوا لهم، صفة تكن ولم المؤمنين، من الإيُان نار استوقدوا المنافقون،
 الدنيا، في الأمن من نوع لهم وحصل والهم،أم تمَ لِ وسَ  دماؤهم، بذلك تنَ قِ وحُ 

 ور،الن   بذلك الانتفاع همبَ لَ فسَ  الموت، عليهم مَ جَ هَ  إذ  ذلك على هم فبينما
 لمةوظُ  الكفر، لمةوظُ  القبر، لمةظُ  لهم لَ صَ وحَ  وعذاب، م   وغَ  م   هَ  كل لهم لَ صَ وحَ 

 وبئس، لنارا لمةظُ  ذلك وبعد أنواعها، اختلاف على المعاصي  ملَ وظُ  النفاق،
 والواقع أنهما مثلان متغايران، ال مَثلَيِن،بين  عَ جمََ  السعدي كأن الشيخ. و (2)"القرار

 مجمل   معنىا هذا . فالسحاب لمةظُ المطر و  لمةظُ  :فلا حاجة لذكر هاتين الجزئيتين
بين  وخلافات   وإلا فهناك تفصيلات   ،لهذا ال مَثَل  على أقرب الأقوال في تفسيره

  .في المراد ببعض ما ذكره الله عز وجل في هذه الآيةأهل العلم 

                                 
 (.1/117ما بين الأقواس من كلام ابن القَيِ م في إعلام الموقعين ) (1)
 .44تيسير الكريم الرحمن، ص  (2)
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قاً، وتفسير 
َّ
ر
َ
ف
ُ
ل  باعتباره م

َ
ث
َ
م
ْ
المطلب الثاني : معنى ال

 أجزائه:
چ ب لَ السين والتاء للطَّ : چٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  چ قوله تعالى: 

 لم، و اراا عَ ت َ س  ى كان مُ عَ دَّ مُ وهكذا ذلك الإيُان ال   ،ار مستعارةفهذه النَّ  چٻ  ٻ  
 .ن داخل نفوسهميكن نابعاا مِ 
 عنه خارجا اوءهَ ضَ  لَ عَ جَ  كيف" تأمَّل   چپ  پ  پ  پ   چ : تعالىقوله 

 لا ة  رَ اوَ مجَُ  ضوءَ  كان ولكنه يذهب، لم هُ سَ بَ ولَا  به هاؤُ ضو  اتصل ولو ،منفصلا
 ،هنِ دِ ع  مَ  إلى وءُ الضَّ  عَ جَ فرَ  ،أصليةا  لمةُ والظُ  عارضا الضوءُ  وكان ،ة  طَ الَ ومَُ  ة  سَ بَ لَا مُ 

 الله من جةا حُ  به، اللائق أصله إلى منهما كل عَ جَ فرَ  ،معدنها في لمةالظُ  وبقيت
 .(1)"عباده من الألباب أولي إلى بها فَ رَّ عَ ت َ  بالغةا  كمةوحِ  ،قائمةا 

ل  حقيقيا أو مزعوماً 
َ
ث
َ
م
ْ
ضروب لهم ال

َ
 الم
ُ
هل كان إيمان

 ونَ ز  ت َ ع  نهم كانوا ي َ ل الأول: أاختلف المفسرون في ذلك على أقوال متعددة: القو ؟ 
 صاحبُ  بَ لِ كما سُ   العِزَّ وا ذلك بُ لِ ثم ماتوا وسُ  ،لهم هذه المنافع فتحصلُ  ،بالإسلام

 أي: چٺ  ٺ  چ وتركهم الله عز وجل  وضوءَه، الله صفته رَ كَ النار الذي ذَ 
فاع وأنها دعوى كاذبة حصل لهم بها انت ،وأن هذا لم يكن بالإيُان الحقيقي .عذاب  
الله عز وجل قط في تلك  واقُ دُ ص  ولم يَ  ،فهم أدعياء ولم يدخل الإيُان قلوبهم ،مؤقت

الدعوى من أول يوم كما قال الله تبارك وتعالى يصف حالهم وما هم فيه من 
ې  ې       ې  ې  ى  ى  ئا       ئا  ئەئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ      چ : الاغترار العظيم

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ       چ [، وقال تعالى: 18]المجادلة: چئۈ      ئۈ  ئې  

                                 
 (.2/64اجتماع الجيوش الإسلامية ) (1)
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ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ   ڄ  ڃ  ڃ      ڃ  ڃ  چ       چ  چ  چ  ڇ  

ڇ   ڇ  ڇ  ڍ       ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ       ک  

]الحديد:  چک  ک  ک  گ   گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ  
القول الذي قاله  القول على أنَّ فهذه الآيات يحتج بها أصحاب هذا [. 13-14

 الإيُان وإبطانُ  إظهارُ  :هذا هو حقيقة النفاق أصلاا  وأنَّ  ،المنافقون كان مادعةا 
 ، و(2)هعن (1)بن أبي طلحةافي رواية  ابن عباس . وبهذا القول قال: الكفر
ومن  ،(6)القرطبي ، و(5)اختيار ابن جرير الطبري ووه ،(4)والضحاك ،(3)قتادة
  .(7)بن سعدياالشيخ عبد الرحمن  :صرينالمعا

الله بنقاط  رحمهبن جرير امن كلام أبي جعفر  تلخيصهاهؤلاء يُكن  ةُ جَّ حُ و 
    :(8)مُحَدَّدة

، فلم يكن لهؤلاء إيُان حقيقي ،المنافقينالخبر عن أن الآيات في سياق  -1
 الحديث عن ال مُع لِنين بالكفر.لم يكن و 

                                 
اله ايي، م ن الت ابعين،  م ن ش يوخه: مجاه د،  م ارق ب ن سالمأبو الحسن علي بن أبي طلحة، واسم أبي طلحة:  (1)

د قاَلَ ومن تلاميذه: الثَّوري،  بَل بن أَحم   رَوَاهَ ا ق د الت َّف سِ ير من وَاحِدَة صحيفَة مصر في  كَانَ  رحمه الله: حَن  
ه(   رحم ه الله 143، ت وفي س نة )كث يرا د  عَ ي ُ  لَا  لتحص يلها الت َّف سِ ير ط البي م ن رحَ ل م ن طلَ حَ ة أبي بن عَلي  

 (، 24(، طبقات ال مُفَسِ رين للأدنه وي ) ص 3/932تعالى. انظر: تريخ الإسلام ) 
 (.337/ 1انظر: جامع البيان ) (2)
 (.339/ 1)انظر: السابق  (3)
 (.339/ 1انظر: السابق ) (4)
 (. 333/ 1انظر: السابق ) (5)
 (.1/213انظر: الجامع لأحكام القرآن ) (6)
 .44انظر: تيسير الكريم الرحمن، ص  (7)
 (.342-1/341انظر: جامع البيان ) (8)
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اع ولا دَ لم يكن هناك خِ  ،ثم ارتدوا ةا،حقيق آمنوا قد هؤلاء لو كانوا أنَّ   -2
ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ  :الله يقولو  ، ولا نفاق .استهزاء عند أنفسهم

ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ، ثم قال:نفى الإيُان عنهمف  چڄ     ڄ  ڄ  ڃ  

ظاهر  فهذا ، هذا مرض النفاقو  چچ  ڇ   ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  
                                                                                               .ء لم يؤمنوا أصلاا هؤلا أنَّ  في

م آمنوا :لاقَ قد ي ُ إذ  ،يرادإعلى  وهو جواب    -3 حقاا ولم يحصل  يُحتمل أنهَّ
على  ليس عندنا دليل أو برهان والجواب: .ا حصل لهم نفاقنَّّ إلهم ردة صريحة و 

م كذلك. و نظير هذا ما   ا هم منذُ البدايةإنَّّ و  ،كانوا مؤمنين حقيقة ثم نافقوا  أنهَّ
ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ   ٺ    ٿ  ٿ  چ  :اليهود أخبر الله تعالى به عن منافقي

 [.72]آل عمران:  چٿ           ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  

 ،إيُاناا حقيقياا  لم يكن -هارفي أول الن-فهذا الإيُان الذي كان في وجه النهار 
قال  في الإسلام ظاهراا  هؤلاء اليهود لَ خَ فإذا دَ  ،الزعزعة والتشكيكبه ا المقصود إنَّّ 

منهم فإذا حصلت  ،أقبلوا على الإسلامقد هؤلاء أهل علم وأهل كتاب و  :الناس
ا توهموافإن الناس  ة  دَّ رِ   .عنه رتدادوالاهؤلاء قد رأوا فيه ما يستوجب رفضه  أنَّ  ربمَّ

والخير  ،عرفوا الحلال والحرامو  ،م دخلوا في الإسلام حقيقةا أنهَّ  :القول الثاني
انطفأ ذلك ف ،وكفر   بعد ذلك حصل لهم ارتداد   ثمَّ  ،وحصل لهم هذا النور ،والشر

ولا  ،فهم لا يبصرون هدى ،في ظلمات الكفر فتَ ركََهم ،النور بكفرهم ونفاقهم فيه
. ولا الخير من الشر ،روا لا يعرفون الحلال من الحرامفصا ،يستقيمون على حق
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د، وهو مروي عن ابن مسعو  ،(1)رضي الله عنهما في رواية  عنه ابن عباس وبهذا قال
عبد الرحمن بن : وقال به من التابعين ،(2)وبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم

  .(4)ه السابققول بن جريراعلى  وقد رَدَّ بن كثير اواختاره الحافظ  ،(3)زيد
 چۓ  ڭ     ڭ  ڭ  ڭ         چ   :عز وجل قال في حق المنافقين اللهَ  نَّ وحجتهم: بأ

ژ  ڑ  ڑ   ک  چ  :في سورة براءة الاستهزاءفي قصة  وقال [3]المنافقون:

[. 66-65]التوبة:  چک              ک  ک  گ  گ  گ  گ            ڳ  ڳڳ  
أصحاب هذا القول التي احتج بها  الآياتهذه  في -والله تعالى أعلم-والأقرب 

في المراد بقوله تبارك وتعالى  إذ  ،ليس بإيُان حقيقي ال مُشار إليهأن هذا الإيُان هو 
المزعوم الذي أظهرتموه  چگ  گ  گ  گ            ڳ  ڳڳ  چ  :سورة براءة
أي:  چ      ۓ  ڭ     ڭ  ڭ  ڭ   چ ، وهكذا قوله: وإن لم يكن حقيقياا  ،وأعلنتموه

  أظهروا الإيُان ثم جاؤوا بما يُ ب طِلُه. 

 . فهذان قولان وبعدهما قولان دونهما في القوة

وإنّا  ،ليست متعلقة بالإيُان أصلاا  في ال مَثَل إضاءة النار  أنَّ  القول الثالث:
م إلى المؤمنين إقبالهُ  وذلك إشارة إلى: تصرفات المنافقين،خر من آ اا ر أمر و ِ صَ تُ 

والمنافق كما  ،إقبالهم إلى الكافرين والضلالة إشارة إلى:النور  وذهابُ  ،دىواله

                                 
 (.337/ 1انظر: جامع البيان ) (1)
 السابق. (2)
 في  وكَِتَاباا  مُجَلَّد، في  تفسيراا  جَمَعَ  ،قرآن وتفسير صَاحِبَ المدني، كان  رِي  العُمَ عبدالرحمن بن زيد بن أسلم  (3)

(، انظر قوله 8/349ه ( رحمه الله تعالى. انظر: سير أعلام النبلاء)182، توفي سنة) سُوخِ نوَالم النَّاسِخِ 
 (.337/ 1في: جامع البيان )

 (.1/186انظر: تفسير القرآن العظيم ) (4)
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َ  ال عَائرَِةِ  الشَّاةِ  كَمَثَلِ  ال مُنَافِقِ، مَثَلُ » وصفه النبي  ِ  بَ ين   ،مَرَّةا  هَذِهِ  إِلَى  تعَِيرُ  ،ال غَنَمَين 
ت تَ فَ لت َ اوإذا  ،ناحيتها إلىذهبت  غنماا  ورأتت تَ فَ لت َ اإذا  :يعني(1) «مَرَّةا  هَذِهِ  وَإِلَى 

  .(2)نحوها، وبهذا القول قال مجاهد ذهبت في ناحية  أخرى غنماورأت 

له  عَ قَ فإذا وَ  ،له بكلمة الإخلاص أضاءَ  مَ كلما تكلَّ   أنَّهالمراد  أنَّ  :القول الرابع
والله تعالى -الأقرب  و .(3)، وبهذا قال الرَّبيع بن أنسةُ لمَ شك فهذه هي الظُ 

م قط حال أهل النفاق الذين لم تستنر قلوبهُ  بهذا ال مَثَل فُ صِ يَ  اللهَ  أنَّ  -أعلم
ذبة في الدنيا كما ينتفع اوإنّا يحصل لهم انتفاع بهذه الدعوى الك ،أصلاا  بالإيُان
ا هَ ا وإحراق ُ هَ ر  يء بتلك  النار التي استوقدها ثم تنطفئ فيبقى حَ ضِ ستَ مُ ذلك ال  

  .ويذهب عنه النور والضياء

: يقل ولم" چڀ  چ تأمل كيف قال: -1:  چڀ  ڀ  ڀ  چ : ه تعالىقول
 ولو النور، في زيادة   هو وءَ الضَّ  لأن؛ چپ  پ  پ  پ   چ : قوله مع ،بضوئهم

 النورُ  كان فلما الأصل، دون فقط بالزيادة الذهابَ  مَ هَ و  لَأَ  بضوئهم الله بَ هَ ذَ : قيل
  .هوزيادت بالشيء ذهابا به الذهاب كان الضوء أصلَ 

  .لهم نور لا الذين الظلمات أهل من وأنهم ،عنهم النفي في أبلغ فإنه :وأيضا

                                 
 (.2784ه مسلم )أخرج (1)
 (.340/ 1انظر: جامع البيان ) (2)
ه   ( رحم ه الله تع  الى. انظ  ر: س ير أع  لام الن  بلاء 139، ت وفي س  نة ) الخرَُاسَ  اني   البَك   رِي   زيَِاد   ب نِ  أَنَ  سِ  ب  نُ  الرَّبيِ  عُ  (3)

: فَ قَ الَ  النِ فَ اقِ  أَه  لِ  مَثَ لَ  ضَ رَبَ : " قَ الَ  (، ونص  الرواية عنه عند ابن جرير رحم ه الله تع الى أن ه6/169) 
قَدَ  الَّذِي كَمَثَلِ  مَثَ لُهُم  } َ ا: قَ الَ [ 17: البق رة{ ]نَاراا اس  تَ و   خَََ دَت   فَ إِذَا أَو قَ دَت  هَا، مَ ا وَنوُرهَُ ا النَّ ارِ  ضَ و ءُ  إِنَّّ

. ج امع " الظ ل مَ ةِ  في  وَقَ عَ  شَ كَّ  فَ إِذَا لَ هُ، اءَ أَضَ  الإ ِخ لَاصِ  بِكَلِمَةِ  تَكَلَّمَ  كُلَّمَا ال مُنَافِقُ  كَذَلِكَ  نوُرهَُا، ذَهَبَ 
 (.340/ 1البيان )
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 ورا،نُ  هودينَ  ورا،نُ   هورسولَ  ورا،نُ  هكتابَ  ىسَّ  وتعالى سبحانه الله فإنَّ : وأيضا
 ذهاب   بنورهم -سبحانه– هفذهابُ  ،نور   لاةُ والصَّ  ،ورُ النَّ  :أسائه ومن ورا،نُ  داهوهُ 

 . (1)"هل ِ كُ  بهذا
، الاحراق فيها ارَ النَّ  لأن ؛بنارهم :يقل ولم"  چڀ  چ تأمل قوله: -2

فذهب بما فيها من الإضاءة والإشراق، وأبقى عليهم ما فيها من الأذى والإحراق، 
 الكفر حرارةُ  قلوبهم في وبقي بالنفاق، إيُانهم نورُ  بَ هَ ذَ : المنافقين حالُ  كذلكو 

 ومهاوسَُ  ،وأذاها اهَ ر ِ بَِ  ليتصَ  قد مقلوبهُ و  قلوبهم، في غليتَ  والشبهات والشكوك
 على عُ لِ طَّ تَ  ة  دَ قَ و  مُ  ناراا  القيامة يومَ  إياها تعالى الله فأصلاها ،الدنيا في اهَ جِ هَ ووَ 

 . (2)"الأفئدة
 ،بديع   سر   وفيه هم،نورُ  بَ هَ ذَ : يقل ولم"  چڀ  ڀ  ڀ  چ  :قولهُ تأمل -3

 مع تعالى الله فإنَّ  تعالى، الله من للمؤمنين هي التي ةِ الخاصَّ  المعيةِ  تلك انقطاعُ  وهو
ی  ئج  ئح  ئم  ئى  چ  و ،[153]البقرة:  چئې  ئې  ئى  ئى  چ  و المؤمنين،

 لمعيته انقطاع   النور بذلك الله فذهاب ،[ 128: النحل] چئي  بج  بح  
 يبق فلم ،المنافقين وبين بينه فقطعها أولياءه بها صَّ خَ  ،للمؤمنين هي التي الخاصة
ۇ  چ : تعالى قوله من نصيب   لهم فليس ،معهم ولا ،همنورِ  ذهاب بعد معندهُ 

  چڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ : من ولا[ 40: التوبة]  چۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ  
 . (3)"[ 62: الشعراء]

                                 
 (.2/65اجتماع الجيوش الإسلامية ) (1)
 .54الوابل الصيب ، ص  (2)
 (.2/64ما بين الأقواس من كلام ابن القَيِ م في اجتماع الجيوش الإسلامية ) (3)
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ڀ  ٺ  چ : قال ثم ،وَحَّدَ النور كيف  ل  مَّ تأََ "   چڀ  چ  وفي قوله:-4

 الذي ،المستقيم الله صراط وهو ، حدوا  الحقَ  فإنَّ   ها،عَ مَ فجَ   چٺ  ٺ   ٺ  
 على هعَ رَ شَ  بما -له شريك لا وحده- هعبادتُ  وهو ،سواه إليه لُ وصِ يُ  اطرَ صِ  لا

 من هرسولَ  به اللهُ  بعث عما الخارجين رقِ وطُ  والبدع بالأهواء لا  هرسولِ  لسان
 سبحانه دُ فرِ يُ  ولهذا ؛ةبَ شع ِ تَ مُ  متعددة فإنها الباطل، قِ رُ طُ  بخلاف الحق ودين الهدى
ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  چ : تعالى كقوله ،الباطلَ  معويجَ  ،الحقَّ  وتعالى

پ  پ  پڀ   ڀ  ڀ         ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿٿ  

چ  چ : تعالى وقال[ 257: البقرة] چٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ   ڤ  

: الأنعام] چچ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  
چ : تعالى قوله هذا يناقض ولا ،الحق هسبيلَ  دَ ووحَّ  الباطل لَ بُ سُ  فجمع[ 153

 هي تلك فإن[ 16: المائدة] چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  
 هاكلَّ  مرضاته قَ رُ طُ  فإنَّ  المستقيم، وصراطه الواحد هسبيلُ  هايجمعُ  التي مرضاته قُ رُ طُ 

  .منها إلا إليه سبيل لا التي سبيله وهي واحد، وسبيل واحد صراط   إلى ترجعُ 
 ثمَّ  ،" اللهِ  سَبِيلُ  هَذَا: " وقال يما،قِ ستَ مُ  خَطًّا خَطَّ  هأنَّ   النبي عن حَّ صَ  وقد

هَا سَبِيل   كُل ِ  عَلَى سُبُل   هَذِهِ : " قاَلَ  ثمَّ  يِاَلِهِ، وَعَن   يَُيِنِهِ  عَن   خُطوُطاا خَطَّ   مِن  
عُو شَي طاَن   چ  ڇڇ  ڇ   چ  چ  چ چ : تعالى قوله :قَ رَأَ  ثمَّ  ،" إِليَ هِ  يدَ 

: الأنعام] چڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  
153](1)"(2).  

                                 
(، م  ن ح  ديث اب  ن مس  عود رض  ي الله عن  ه، وحَسَّ  نه 208(، وال  دارمي ) 4142أخرج  ه أحم  د في المس  ند )  (1)

 (.166الألباني في تخريج مِشكَاة المصابيح )
 (.2/66ما بين الأقواس من كلام ابن القَيِ م في اجتماع الجيوش الإسلامية ) (2)
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 : چڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  چ قوله تعالى: 
ئۈ  ئۈ  ئې  چ : تعالى قوله من همَ دَّ قَ ت َ  لما ال مَثَل  هذا مطابقةَ  ل  مَّ تأََ  "-1

 التجارة هذه قَ ابَ طَ  كيف ، چئې     ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی           ی  
 مقابلتها في دىالهُ  لَ ذ  وبَ  ،بها ضىوالرِ  الضلالة صولَ حُ  تضمنت التي الخاسرة

 دىالهُ  هو الذي النور عن بدلا بها، والرضى الضلالةُ  هي التي ماتلُ الظ   وحصولَ 
 ما تجارة   نمِ  اله فيا ،والضلالة بالظلمة عنه ضواوَّ عَ وت َ  وروالن   دىالهُ  والُ دَّ فب ،والنور
 :                                         (2). كما قيل(1)"هانَ ب   غَ  أشد ما وصفقة   ،رهاأخسَ 

 الدَّر دَراَ ال وَاضِحَاتِ  وبالث َّنَاياَ                     أز عَرَا رأَ ساا  بالجمَُّةِ  تُ ل  دَّ بَ 
تَ رَى كما لِمُ ال   اش   تَ نَصَّرَا إذ   مُس 

 -نسأل الله العافية-ن كل وجه م ة  قَ قَ محَُ ة خاسر  واستعاضة   هذا استبدال  ف 
  يضرُه.بما  شتغل العبدُ ا القلبُ  يَ مِ ولكن إذا عَ  ؟من النور بدلاا ظلام لبا لُ قبَ من يَ و 

 ضيءَ تَ س  مُ ال   أنَّ "  : وذلكچڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  چ تأمل كيف قال: -2
 يَ قِ بَ  ارُ النَّ  تلكَ  ذهبت   فإذا نفسه، لِ بَ قِ  من لا يرهِ غَ  هةِ جِ  نمِ  بنور   مستضيء   بالنار

 جازم وتصديق بقلبه ومحبة اعتقاد غير من بلسانه أقرَّ  امَّ لَ  المنافق وهكذا. ة  مَ ل  ظُ  في
 .(3)"ارعَ ت َ س  مُ كال   النور من معه ما كان

 ة  إلى مادَّ  يحتاجُ فإنَّه ويستمر  ومَ دُ ار من أجل أن يَ ياء النَّ ضِ  أنَّ  من المعلوم -3
وهج تَ من أجل أن ي َ  راجُ الس ِ و  ،إلى غذاء يحتاجُ  من أجل أن يقوم كما أن البدنَ   ،هد  تمَُ 

من  ة  يحتاج إلى مادَّ فإنَّه فكذلك نور الإيُان  على الدَّوام، إلى زيت   د يحتاجُ وقَّ تَ وي َ 
الإيُان فإنهُ  ةُ فإذا لم توجد مادَّ  ،الصالح يقوم بها ويدوم بدوامها والعملِ  افعِ العلم النَّ 

                                 
 (.2/65السابق )  (1)
 (159 /1الأبيات منسوبة لأبي النَّجم الراجز، أوردها الثعلبي في الكشف والبيان ) (2)
 (.2/79ما بين الأقواس من كلام ابن القَيِ م في اجتماع الجيوش الإسلامية ) (3)
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 ،يزيد وينقصفإنَّ الإيُان ولهذا  ؛(1)ا يُدهاينطفئ كما تنطفئ النار إذا فقدت م
ذا السراج وميض خفيف يسير ضعيف فيكون له ،يضعف أحياناا  وأيتلاشى كما 

اا جَ وه  ت فإن ذلك يزيد هذا السراج تَ يَ وِ وقَ  تهُت مادَّ دَ جِ فإذا وُ  ،يكاد ينطفئ
لك مما إلى العلم الصحيح والعمل والموعظة وما إلى ذ ة  نحن باجوكذلك  ،ضاءةا إو 
كالكلام عن الله عز وجل وأسائه وصفاته وعظمته وما شابه ذلك مما ،  ي الإيُانم ِ نَ ي ُ 

 .يقوى به الإيُان
 بعد حادثة   لمة  وظُ  نور، اهَ م  دَّ قَ ت َ ي َ  لم مستمرة   ة  مَ ل  ظُ : ة نوعانلمَ الظُ "  -4

 بعد لمة  ظُ  المنافق لمةُ وظُ  ه،ظَّ حَ  كانت من على هماوأشق   الظلمتين أشدُ  وهي ،النور
 وأما وء،الضَّ  بعد ةلمَ الظُ  في لَ صَ حَ  الذي ارللنَّ  دوقِ ستَ مُ ال   بال هحالُ  تلَ ث ِ فمُ  ،إضاءة  
   .(2)"قط منها يخرج لم اتمَ لُ الظُ  في فهو الكافرُ 

من  الجزاءَ  ومعلوم أنَّ  ،شير إلى حالهم أيضاا في الآخرةهذا ال مَثَل  يُ : -5
هم في الدنيا ورُ كما كان نُ   اا ظاهر  اا ور عطون نُ رة يُ ولهذا فإنهم في الآخ ؛نس العملجِ 

أهل ف ،هلُ مادة تمِ  دُ وجَ لا تُ  ، إذما يكونون إليه أحوجَ الن ور ذلك  أُ طفَ ثم يُ  اا،ظاهر 
ما عندهم المادة فوأما هؤلاء [، 12]الحديد: چٻ  پ  پ  پ  پ      چ الإيُان 

لمة عند الجسر لا ون في الظ  ينطفئ نورهم ويبقف ،التي يحصل منها الإضاءة والنور
ه عن جابر مام مسلم في صحيحلإتأمل الحديث الذي رواه او .(3)يستطيعون العبور

أَلُ  اِلله، عَب دِ  بن مَ  نَح نُ  نََِيءُ : فَ قَالَ  ال وُرُودِ، عَنِ  يُس   ان ظرُ وكََذَا، كَذَا عَن   ال قِيَامَةِ  يَ و 
مَُمُ  عَىفَ تُد  : قاَلَ  النَّاسِ؟ فَ و قَ  ذَلِكَ  أَي   ثََنِهاَ، الأ  َوَّلُ  تَ ع بُدُ، كَانَت   وَمَا بأَِو  َوَّلُ، الأ   فاَلأ 
 أَناَ : فَ يَ قُولُ  ربَ َّنَا، نَ ن ظرُُ : فَ يَ قُولُونَ  تَ ن ظرُُونَ؟ مَن: فَ يَ قُولُ  ذَلِكَ، بَ ع دَ  ربَ  نَا يأَ تيِنَا ثمَّ 

                                 
 (.2/79انظر: السابق ) (1)
 السابق  (2)
 (.2/80انظر: السابق ) (3)
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 بِهِم   فَ يَ ن طلَِقُ : قاَلَ  يَض حَكُ، لَهمُ   لَّىفَ يَ تَجَ  إِليَ كَ، نَ ن ظرَُ  حَتَّّ : فَ يَ قُولُونَ  ربَ كُم ،
هُم   إِن سَان   كُل   وَيُ ع طَى وَيَ تَّبِعُونهَُ، مِناا أَو   مُنَافِقاا، مِن   رِ  وَعَلَى يَ تَّبِعُونهَُ  ثمَّ  نوُراا، مُؤ   جِس 

، كَلَاليِبُ  جَهَنَّمَ   ينَجُو ثمَّ  نَافِقِيَن،ال مُ  نوُرُ  يطُفَأُ  ثمَّ  اللهُ، شَاءَ  مَن تأَ خُذُ  وَحَسَك 
مِنُونَ، لَةَ  كَال قَمَرِ  وُجُوهُهُم   زمُ رَة   أَوَّلُ  فَ تَنجُو ال مُؤ   لَا  أَلفاا سَبعُونَ  ال بَدرِ  ليَ  

هُم   إِن سَان   كُل   وَيُ ع طَى " قوله: الشاهد. و (1)"يُحَاسَبُونَ  مِناا أَو   مُنَافِقاا، مِن    ثمَّ  نوُراا، مُؤ 
طابقة بين حالهم في الدنيا وهذا مُ  فهناك چڀ  ڀ  ڀ  چ  :فالله يقول"  يَ تَّبِعُونهَُ 

الحافظ . قال وبين الحال التي يكونون  عليها في الآخرة ،لهم  بَ رِ ال مَثَل  الذي ضُ 
 ،الدنيا في بأنها ورالن   وذهابُ  الإضاءةُ  تلك تِ رَ س ِ فُ  وقد"  :بن القيم رحمه الله ا
 ،لاثةالثَّ  روُ الدُ  في شأنهم ذلك أنَّ  والصواب القيامة، بيوم تِ رَ س ِ فُ و  بالبرزخ، تِ رَ س ِ فُ و 

ۅ  چ  حالهم ثلِ بمِ  القيامة وفي البرزخ في واوزُ جُ  الدنيا في كذلك كانوا امَّ ل   مفإنهَّ 

 المعاد فإن[ 46: فصلت] چحج  حم  خج  خح  چ  ،[ 26: النبأ] چۉ  
ڭ  چ : الجزاء يوم مىيس ولهذا ؛الدنيا في له حاصلا كان ما فيه العبد على يعود

ئى  ی  چ  ،[ 72: الإسراء] چڭ      ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ۇٴ  

 بمعصيته الله مع اشَ وحِ ستَ مُ  كان ومن .الآية[ 76: مريم] چی  ی  یئج   
 هعينُ  ترَّ ق َ  ومن ،وأشد   أعظم المعاد يوم البرزخ في معه فوحشته ،الدار هذه في إياه
 فيموتُ  ،البعث ويوم الموت وعند القيامة يومَ  به هعينُ  ترَّ ق َ  الدنيا الحياة هذه في به

 ،بعينه عمله عليه ويعود عليه، مات ما على ثُ بعَ ويُ  عليه، عاش ما على العبد
  العين ةِ رَّ وق ُ  والبهجة ةواللذَّ  وررُ والس   حرَ الفَ  من هثُ ورِ فيُ . وباطنا ظاهرا به مُ عَّ ن َ في ُ 

 النعيم أفضل من هو ما واغتباطه وانشراحه اتهوحي واستبشاره القلب وةوقُ  والنعيم
 هوانشراحُ  هورُ رُ وسُ  القلب حُ رَ وف َ  النفس يبُ طِ  إلا النعيم وهل ه،وألذ ِ  هوأطيبِ  هوأجل ِ 

                                 
 (.191أخرجه مسلم ) (1)
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 سائر من عينه هُ وتلذ   نفسه تشتهيه ما أعماله من له وينشأ هذا ؟هواستبشارُ 
 المشتهيات تلك وعُ نَ ت َ  ويكون ،الأعين اهَ ذ  لَ وت َ  الأنفس تشتهيها التي اتيَ هَ شت َ مُ ال  

 وإخلاصه فيه ومتابعته عمله كمال بسب والموافقة سنالحُ  مرتبةَ  هاوبلوغُ  اوكمالهُ 
 لله المرضية أعماله تنوعت فمن، تنوعه وبسب فيه، الإحسان مرتبة وبلوغه
 له ترَ ث َّ كَ وتَ  الدار تلك في بها يتلذذ التي الأقسام تنوعت الدار هذه في له المحبوبة
 بنيلها والالتذاذ بها والابتهاج اهَ عِ و  ن َ ت َ  نمِ  هدُ ي  زِ مَ  وكان ،هنا أعماله رث  كَ تَ  بسب
  .الدار هذه في فيها هعِ و  ن َ وت َ  الأعمال من هدِ ي  زِ مَ  حسب على هناك

 أثرا ةوطَ خُ س  مَ وال   له المحبوبة الأعمال من عمل لكل سبحانه الله لَ عَ جَ  وقد
 الجنة أهل لذات تنوعت ولهذا. وجزاءه الآخر أثر شبهيُ  لا هص  يخُ  وألما ةا ذَّ ولَ  وجزاء
 بَ رَ ضَ  من لذة فليست والعقوبات الطيبات من فيهما ما وتنوع النار، أهل وآلام

 نوع في هونصيبَ  هسهمَ  أنّى من ةِ كلذَّ  بنصيب منها ذَ وأخَ  بسهم الله مرضاة كل في
 بَ رَ ضَ  من لمَِ كأَ  وعقوبته ببنصي لله مسخوط كل في بَ رَ ضَ  من ألمُ  ولا ،منها واحد
 .اخطهسَ مَ  في واحد بسهم

 الآخرة في الطيبات من به متعستَ يُ  ما كمال أنَّ  إلى  النبي أشار وقد
 في اقا لَّ عَ مُ  (1)ف  شَ حَ  من واا ن  قِ  فرأى» الدنيا في الأعمال من قابله ما كمال بسب

شَفَ  يأَ كُلُ  هذا صاحب إنَّ ) :فقال لصَّدَقَةِ ل المسجد مَ  الحَ   أن فأخبر  ،(2)(ال قِيَامَةِ  يَ و 
 .(3)"جنسها من ف  شَ بَ  الصدقة تلك على جزىفيُ  ،عمله جنس من يكون جزاءه

                                 
 (176، 105/ 1القِنو: العِذق من التمر. والَحشَفُ: التمر الفاسد. انظر: فتح الباري ) (1)
(، وحَسَّ نه الألب اني في ص حيح س نن أبي داوود 1821(، وابن ماج ه ب رقم ) 1608رجه أبو داود برقم ) أخ (2)

 (.1426برقم )
 (.84-2/82ما بين الأقواس من كلام ابن القيِ م في اجتماع الجيوش الإسلامية ) (3)
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 قوله تعالى: 
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 :اختلف المفسرون في هذا على قولين  التقديم؟

 خ رؤَ مُ ال   من چٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  چ  :ثناؤه جل قوله أن  الأول: " 
 فما بالهدى الضلالة اشتروا الذين أولئك: الكلام معنى وأن   التقديم، معناه الذي
 كمثل مَثلهم يرجعون، لا فهم عمي   بكم صُم   مهتدين، كانوا وما تجارتم ربت
له ما أضاءت   فلما ناراا استوقدَ  الذي  لا ظلُمات في وتركَهم بنورهم الله ذهبَ  حو 

  . (2)، وهذا قول ابن جرير رحمه الله تعالى(1)"السماء من صَيِ ب كمثل أو يبصرون،

ٱ  چ  هذا مما يتصل بال مَثَل  أنَّ  :العلم أهل ةظاهر كلام عامَّ الثاني: وهو 

ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ    

ويؤُيد ذلك أن الأصل في الكلام  چٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  چ  كوهم مع ذل چ
بَلُ دعوى التقديم والتأخير إذا أمكن حَم لُ الآية على مَح مَل  صحيح  الترتيب، فلا تُ ق 

 م  فهم صُ  ،ولا شك أن هذا هو وصفهم ،والمعنى يحتمل هذا وهذا. (3)في التفسير 
وهم  ،بصرونهلا يُ عنه  مي  وهم عُ  ،لا يصل إلى قلوبهمو  ،دى لا يسمعون بهعن الهُ 

قال  .-والله تعالى أعلم-ما ذكره ابن جرير تتمله الآية ، و لا يتكلمون بالحق بكم  
 أنهم المنافقين، عن -ثناؤه جلَّ - الله من ر  ب َ خَ  وهذاابن جرير رحمه الله تعالى: " 

 فلا عنهما م  صُ  هم بل مهتدين، والحق دىللهُ  يكونوا لم دى،بالهُ  الضلالة باشترائهم
                                 

 (.1/345جامع البيان ) ما بين الأقواس من كلام ابن جرير في (1)
 السابق. (2)
 (.451/ 2انظر: قواعد الترجيح عند المفسرين ) (3)
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 بهما، ينطقون فلا بهما، يلِ القِ  عن كم  بُ  عليهم، الله نلَا ذ  خِ  لغلبة يسمعونهما
 قد الله لأنَّ  فيعقلوهما؛ يبصروهما أن عن ي  م  عُ  ،أبكم جمع وهو ،رسُ الخُ : كمُ والبُ 
ٹ  ٹ  چ : وقوله: " خرآفي موضع  وقال. (1)"يهتدون فلا بنفاقهم قلوبهم على طبع

 الله مهُ ت َ عَ ن َ  الذين المنافقين هؤلاء عن -ثناؤه جلَّ - الله من إخبار چٹ  
 يلِ القِ  عن مهِ مِ كَ وبَ  والحق، الخير ساع عن مهِ مِ مَ وصَ  دى،بالهُ  الضلالة همباشترائِ 
 يتوبون ولا ضلالتهم، عن الإقلاع إلى يرجعون لا مأنهَّ  إبصارهما؛ عن ماهُ مَ وعَ  بهما،

 أو حقا، ويقولوا رشدا، هؤلاء رَ بصِ يُ  أن من منينالمؤ  سَ فآيَ  نفاقهم، من الإنابة إلى
  .(2)"ضلالتهم من فيتوبوا رواكَّ يذَّ  أن أو ى،دَ الهُ  إلى داعيا يسمعوا

الثَّاني " ضرب المثل بحال   الْمَثَلُالمبحث الثاني  

 المنافقين بالمطر وما يصاحبه 

ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ     ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چ  :قوله تبارك وتعالى  

ڄ  ڃ      ڃ     ڃ  ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍڍ  ڌ    ڄ

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ   ک    ک  ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ  ڳ  

 [.20-19]البقرة:  چڳ                 ڳ  ڱ  ڱ  

اً: 
َ
ب
َّ
ك
َ
ر
ُ
ي( باعتباره م

ِّ
ل
ُ
ل  )الك

َ
ث
َ
م
ْ
المطلب الأول : معنى ال

ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ     چ : في قوله تبارك وتعالىال مَثَل  الأول المذكور  عرفنا أنَّ 

 ،ى المزعومعَ دَّ مُ ر حالهم في ذلك الإيُان ال  و ِ صَ وأنهُ يُ  ،في المنافقين چڦ  ڦ  ڦ  
ير لتلك النار عِ تَ س  مُ د ال  وقِ تَ س  مُ ستضاءة ذلك ال  وما حصل لهم به من المنافع القريبة با

                                 
 (.1/347جامع البيان ) (1)
 (.1/348السابق ) (2)
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أو انطفأ  ،لنار وصار إلى ظلماتثم بعد ذلك لم يلبث أن انطفأت تلك ا ،من غيره
ر حال و ِ صَ هذا ال مَثَل يُ  و .ذلك النور وبقيت الحرارة و الإحراق وما فيها من دخان

  في المراد بال مَثَل على أقوال:أهل العلم  وقد اختلفت أقوال ،المنافقين كذلك
قال الحافظ  .نر حالهم مع القرآو ِ صَ للمنافقين يُ  بَ رِ هذا ال مَثَل ضُ  أنَّ : الأول القول

 القلوب حياة به الذي القرآن لُ ثَ مَ  وهوابن القيم رحمه الله تعالى في هذا ال مَثَل : " 
 وعلموا منه، ذلك المؤمنين فأدرك والحيوان، والنبات الأرض حياة به الذي كالمطر

 ،والبرق الرعد من فيه ما منها يُنعهم فلم لها، تخطر لا التي الحياة من به يحصل ما
 أمره، خالف من بها الله رَ ذَّ حَ  التي لاتوال مَثُ  والعقوبات والتهديد الوعيد وهو

 كجهاد ،الشديدة الأوامر من فيه ما أو ، الله رسول بَ ذَّ كَ  بمن الهَُ ز ِ ن َ مُ  أنه وأخبر
 بخلاف هي التي وسفُ الن    على ةِ الشاقَّ  الأوامر أو الأمر على والصبر ، الأعداء
 به يحصل وما الغيث مواقع مَ لِ عَ  نمَ  ولكن والبرق، والرعد كالظلمات فهي ،إرادتا

 ويفرح لذلك يستأنس بل والبرق، والرعد الظلمة من معه لما يستوحش لم الحياة من
 .بص  والخِ  الحياة من يرجو لما به

 يكاد برقاا  إلا ير ولم ،الظلمة بصره يجاوز لم ،هقلبُ  يَ مِ عَ  فإنه المنافق وأما
 فوضع منه، وخاف ذلك من فاستوحش وظلمة، عظيماا  ورعداا  البصر، يخطف
 مَ ظَ وعِ  انهعَ مَ لَ  ةدَّ وشِ  البرق ذلك هالَ وهَ  الرعد، صوت يسمع لئلا أذنيه في أصابعه

 فهو معه، يثبت أن من أضعف بصره لأن ؛بصره معه يختطف أن خائف فهو ،هورِ نُ 
 له أضاء نفإ الخاطف، البرق ذلك ويرى القاصف، الرعد أصوات يسمع ةمَ ل  ظُ  في
 يذهب، أين يدري لا اا ير ِ حَ تَ مُ  قام الضوء فقد نإو  ضوئه، في مشى يديه بين ما

 وحياته ،والنبات الأرض حياة به الذي الصَّيِ ب لوازم من ذلك أن يعلم لا ولجهله
 ذلك، وراء بما له شعور ولا ةمَ ل  وظُ  وبرقاا  رعداا  إلا كرِ د  يُ  لا بل نفسه، في هو

 لا أنه وعلم بالصَّيِ ب سَ أنِ  من وأما ارقه،فَ ي ُ  لا والفزع بع  والر   له، لازمة فالوحشة
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 ولم منه، يستوحش ولم بذلك أستأنس الغيم، بسبب ةلمَ وظُ  وبرق رعد من فيه بد
 به نزل الذي بِ ي ِ للصَّ  قابِ طَ مُ  ل  ثَ مَ  فهذا .بي ِ الصَّ  من بنصيبه أخذه عن ذلك يقطعه
 به حييليُ   الله رسول قلب على الىوتع تبارك العالمين رب عند من جبريل

 ما قوالبرَ  عدِ والرَّ  يمِ الغَ  من قارنهيُ  أن حكمته اقتضت أجمع، والوجود القلوب
 فكان .الحكيم العزيز مهانظَّ  ةمَ ظِ تَ ن   مُ  وأسباباا  بالغةا  ةا كمحِ  الماء، من بَ ي ِ الصَّ  نارِ قَ ي ُ 

 وراءه ما يعلم لم فقط، هوقَ رُ وب ُ  هودَ عُ ورُ  هابَ حَ سَ  بي ِ الصَّ  ذلك من المنافق حظ  
 يتقيه فيما كَّ وشَ  مون،العالِ  به اطمأن بما وارتب المؤمنين، آنَسَ  بما فاستوحش

خرج من يَ في موضع آخر، ف يتوسع ابن القيم رحمهُ الله . و(1)"العارفون بصرونمُ ال  
وا عن ا ضلوا وانحرفمَّ وكيف أنهم ل   ،س ينتسبون إلى أهل الإيُانناَ ذلك إلى أحوال أُ 
 قال رحمه الله تعالى: " .بنصوص الوحي يزعجهم الاستدلال كانالصراط المستقيم   

 هوأوامرُ  هوتديدُ  هووعيدُ  القرآن زواجرُ  عليهم تاشتدَّ  وعقولهم بصائرهم عفِ ضَ فلِ 
 لمة  ظُ  فيه مطر   أصابه نمَ  كحال فحالهم الصواعق، شبهيُ  الذي وخطابه ونواهيه

 من خشيةا  عينيه ضَ مَّ وغَ  أذنيه، في أصبعيه لَ عَ جَ  هرِ وَ وخَ  هعفِ ضَ فلِ  وبرق، ورعد
 والمبتدعة الجهمية تلاميذ مانيث من كثيرا وغيرنا نحن شاهدنا وقد. تصيبه صاعقة

 عنها رأيتهم لبدعتهم المنافية الصفات وأحاديث الصفات آيات من شيئا سعوا إذا
 هذا اعنَّ  وادًّ سُ : منثهم قولوي .سورةقَ  من ترَّ ف َ  ،رة  مستنفِ  ر  حمُُ  كأنهم معرضين،

 الرب معرفة لِ قَ ثِ لِ  يجمحون وهم يةا لِ وَ مُ  قلوبهم وترى هذا، غير شيئا واقرؤوا الباب،
 .وقلوبهم عقولهم على وصفاته وأسائه وتعالى سبحانه

 عليهم تيَ لِ وتُ  التوحيد لهم دَ رِ  جُ  إذا شركهم، اختلاف على المشركون كذلك
 إلى السبيل وجدوا ولو عليهم، تلَ قُ وث َ  قلوبهم، أزتاي لشركهم المبطلة النصوص

                                 
 .56الوابل الصيِ ب، ص  (1)
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 سعوا إذا - - الله رسول أصحاب أعداء تجد ولذلك وا،لُ عَ لفَ  آذانهم د ِ سَ 
 عليهم ذلك لَ قُ ث َ  - - الله رسول وصحابة الراشدين الخلفاء على الثناء نصوص

 المنافقين من إخوانهم من ق  قَ محَُ  ل  ثَ ومَ  ظاهر، ه  بَ شَ  كله وهذا قلوبهم؛ وأنكرته جدا،
. (1)"أعمالهم تشابهت قلوبهم تشابهت لما فإنهم بالماء؛ لهم الله ضربه الذي ال مَثَل  في

 وضِيَاءِ  أَنوَارهِِ  بُ رُوقِ  مِن الصَّيِ بِ  احتمال ما في عن بصائرهم أبصار ضَعُفَتوقال: " 
 عند ذلك فَ قَامُوا ،نواهيهوأوامره و  وُعُودِهِ  رعُُودِ  قِ يلت عن أساعهم وعَجَزَت ،معانيه
. وقد (2)البصير" ولا يهتدي ببصره السَّامِعُ، لا ينتفع بسمعه التِ يهِ، أَوديةَِ  في حَيَارَى
بن القيم في عدد االحافظ و  (3)البغوي :من أهل العلم منهم هذا المعنى طائفة  ذكر 

 .(5)والطاهر بن عاشور (4)الشيخ عبد الرحمن بن سعدي و -كما سبق-من كتبه 

 بين ةطَ لِ ختَ مُ ال   حال المنافقين" ر وِ  صَ ل هذا التمثيل يُ ث  مِ  ول بأنَّ القيُكن و 
 القرآن مواعظ ساع عند الخير جاذبُ  همنفوسَ  بُ اذِ يجُ  حين ودوافعَ  جواذبَ 

 من ب  صي ِ  بال بالمسلمين، والسخرية النفوس أعراق من الشر وجاذبُ  وإرشاده،
  .(6)"وأكدار زعجات  ومُ  ر  وأنوا يوث  غُ  فيه اختلطت السماء

 چڤ  ڤ     چ  بال مَثَل :المراد  نَّ ومما يدخل في هذا المعنى قول من قال: إ

ور وهذا الإيُان هو حياة الأرواح وحياة ى وهذا الن  دَ فهذا الهُ والعلم، ى دَ هو الهُ 

                                 
 (.1/117إعلام الموقعين ) (1)
 (.1/358مدارج السالكين )  (2)
 (.70/ 1انظر: معالم التنزيل ) (3)
 .44انظر: تيسير الكريم الرحمن، ص  (4)
 (.317/ 1رير والتنوير )انظر: التح (5)
 (.315/ 1السابق ) (6)
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فمن كان على الكفر فهو  [،122]الأنعام:  چڳ  ڳ            ڳ  ڱ  چ النفوس 
ومن حصلت له الهداية فهو على نور من  ،من كان في الضلالة فهو أعمىو  ،ميت

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ   ڀ  ڀ         ڀ  چ  ربه

فنصيب أهل الإيُان [. 257]البقرة: چٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿٿ  
ونصيب هؤلاء من  ،نتفاع بهذا الدين في العاجل والآجللاوا ،هو الحياة الكاملة

ك منهُ إلا الرعد والبرق رِ د  لم يُ و  ،نصيب الذي لم يعرف حقيقة الغيثالمنافقين هو ك
  .مما قبله قريب  القولُ هذا و  ،والظلمات

 به تعالى الله بعث مما همنصيبَ  هفشبَّ تعالى: "  الله رحمهابن القيم قال الحافظ 
 كان ام أحوجَ  عنه تئَ فِ طَ  التي للنار دوقِ تَ س  مُ ال   بنصيب والحياة النور من  رسوله
 طريقا، يعرف ولا سبيلا يهتدي لا تئها حائرا الظلمات في وبقي نوره وذهب ،إليها

 إلى لو   عُ  نمِ  ينزل :أي وبصُ يَ  الذي المطرُ  :وهو ،بالصيَّ  أصحاب وبنصيب
 حياةَ  به تيا القلوبَ  لأن ب،بالصي ِ  هعبادَ  به ىدَ هَ  الذيى دَ الهُ  هفشبَّ  .لف  سُ 

 من له يحصل لم من بنصيب الهدى هذا من افقينالمن ونصيبَ  بالمطر، الأرض
 المقصود هو مما ذلك وراء فيما له نصيبَ  ولا ،وبرق   ورعد   ظلمات   إلا بي ِ الصَّ 

 فيه، التي الظلمات تلك وأن والدواب، والشجر والعباد البلاد حياة من ببالصي ِ 
  .بي ِ الصَّ  لكبذ الانتفاع كمال إلى وسيلة وهو ،لغيره مقصود   والبرقَ  الرعدَ  وذلك

 وبرق ورعد لمةظُ  من بالصي ِ  في بما الإحساس على يقتصر جهله طر  لفَ  فالجاهلُ 
 بصيرة ولا ه،تِ عَ ن   صَ  عن وصانع سفره عن مسافر لوتعط   شديد برد من ذلك ولوازم

 كل ِ  شأنُ  وهكذا .العام والنفع الحياة من بالصي ِ  ذلك أمر إليه ولؤ ي ما إلى تنفذ له
 كل من وراءه ما إلى الظاهر المكروه الأمرَ  هنظرُ  اوزيجُ  لا العقل ضعيف النظر قاصرِ 

  .بصيرته تصحَّ  من إلا الخلق أكثر حال وهذه. محبوب
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 تلافلإ والتعرض ،والمشاق ِ  التعب من الجهاد في ما البصيرة ضعيفُ  رأى فإذا
 مقدِ يُ  لم عاداتهمُ  يخاف من عاداةومُ  ،اموَ الل   ةلامَ ومَ  ،الشديدة راحاتوالجِ  ،هجةمُ ال  

 قابَ سَ تَ  إليها التي والغايات الحميدة العواقب من إليه ولؤ ي ما شهديَ  لم لأنه ؛عليه
 البيت إلى الحج سفر على مَ زَ عَ  من وكذلك .المتنافسون تنافس وفيها ،ابقونسَ تَ مُ ال  

 اساةقَ ومُ  ،والوطن الأهل ارقةفَ ومُ  ،السفر مشقة إلا ذلك سفره من يعلم  فلم الحرام
 ومآله السفر ذلك آخر وبصيرته نظره اوزيجُ  ولا ،المألوفات اقرَ وفِ  ،الشدائد
 البصيرة ضعيفِ  حالُ  هؤلاء وحالُ . عليه يعزم ولا ،إليه يخرج لا فإنه ؛وعاقبته
 والأوامر والنواهي والزواجر والوعيد الوعد من القرآن في ما يرى الذي والإيُان

 والشهوات، المألوفات ثدي من رضاعها عن مهافطِ تَ  التي النفوس على ةالشاقَّ 
 بلغ من إلا العقول صبيان كلهم والناسُ  ،هوأشق   شيء   أصعبُ  الصبي على امُ طَ والفِ 

 ينظر الذي فهذا ،ومعرفةا  وعملاا  علماا  الحق وأدرك ،اءبَّ الألِ  العقلاء الرجال مبالغ
 حياة أنه ويعلمَ  ،والصواعق والبرق الرعد من فيه وما ،بالصي ِ  وراء ما إلى

 الله بَ رَ ضَ  وقد رحمه الله تعالى: " الشيخ محمد الأمين الشنقيطيقال و   .(1)"الوجود
 بالعلم لأن؛  بالمطر والعلم ى،دَ الهُ  من -  - محمد به جاء لما لَاا ثَ مَ  الآية هذه في

 هذا بر  ضَ  هج  وَ  إلى وأشار .الأجسام حياة بالمطر أن كما الأرواح، حياة ىدَ والهُ 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ                 ڀ       ڀ  چ : وعلا جل بقوله ثَل ال مَ 

 في الآيتين في إليه شارمُ ال   ال مَثَل  هذا أوضح وقد[. 57]الأعراف: چڀٺ  
 عَزَّ  بِهِ  اللهُ  بَ عَثَنِيَ  مَا مَثَلَ  إِنَّ  : » قال حيث (2)عليه قفَ ت َّ مُ ال   موسى أبي حديث

هَا فَكَانَت   أَر ضاا، أَصَابَ  غَي ث   كَمَثَلِ  وَال عِل مِ  دَى،اله ُ  مِنَ  وَجَلَّ   طيَِ بَة ، طاَئفَِة   مِن  
هَا وكََانَ  ال كَثِيَر، وَال عُش بَ  ال كَلَأَ  فأَنَ  بَ تَتِ  ال مَاءَ  قبَِلَتِ   ال مَاءَ، أَم سَكَتِ  أَجَادِبُ  مِن  

                                 
 (.69-2/68اجتماع الجيوش الإسلامية ) (1)
 (.2282(، ومسلم )79أخرجه البخاري ) (2)
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هَا فَشَربِوُا النَّاسَ، بِهاَ اللهُ  فَ نَ فَعَ  اوَسَ  مِن   ا، قَو  هَا طاَئفَِةا  وَأَصَابَ  وَرَعَو  رَى، مِن   اَ أُخ   هِيَ  إِنَّّ
 بماَ وَنَ فَعَهُ  اِلله، دِينِ  في  فَ قُهَ  مَن   مَثَلُ  فَذَلِكَ  كَلَأا، تُ ن بِتُ  وَلَا  مَاءا، تمُ سِكُ  لَا  قِيعَان  
بَل   وَلمَ   رأَ ساا، ذَلِكَ بِ  يَ ر فَع   لمَ   مَن   وَمَثَلُ  وَعَلَّمَ، فَ عَلِمَ  بِهِ، اللهُ  بَ عَثَنِيَ   الَّذِي اللهِ  هُدَى يَ ق 

ى والنور جاء في دَ الهُ  فإنَّ  ؛للقول الذي قبله لازم  مُ  ذا القولوه. (1)(«بهِِ  أُر سِل تُ 
  .إلى الجمع أو التوفيق أو الترجيح  بينهما حاجةولا  ،فالقولان متلازمان ،القرآن

ضلالهم وكفرهم كما جاء عن و فقين لحال المنا هذا وصف   أنَّ   :الثاني القول
ذََرِ الكفر و  مِن فِيه هُم ما ظلُُمَات مِن هُم :أَي : "قال ابن عباس   ال قَت ل، من الح 

لَافِ  من عليه هم الَّذِي على  الَّذِي من وَصَفَ  ما مِث لِ  على منكم، وفِ والتَّخَ  الخِ 
ڇ  چ  الموت حَذَرَ  الصَّوَاعِقِ  مِن ي هأُذُن َ  في أَصَابعَِهُ  فَجَعَلَ  الصَّيِ بِ، ظلُ مَة في هو

قَ ِ  ضوء لشدَّة :أَي[ 20: البقرة] چڇ  ڇ     ڍڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  چ  الح 

 على به قولهم مِن فهم ،الحق ويتكلمون به يعرفون :أَي چڈ  ژ  ژ  ڑڑ   
تقَامَة ، يِنَ  قاَمُوا الكفر إِلى منه ار تَكَسوا فإِذا اس  القُرطبي رحمه الله وقال  .(2)" مُتَحَيرِ 
 الظ لُمَاتِ  من الصَّيِ ب بما في ال مُنَافِقِين أَحوَال الله تعالى في هذه الآية وَشَبَّهتعالى: " 

 . وَالصَّوَاعِقِ  وَال بَ ر قِ  وَالرَّع دِ 

 يُخوََّفُونَ  لِمَا مَثَل   وَال بَ ر قُ  ،وَالرَّعدُ  الكفرِ، مِن يعتقدونه لِمَا مَثَل   فاَلظ لُمَاتُ 
 .(3)به"

                                 
 (.14-13/ 1أضواء البيان ) (1)
 (.1/367أخرجه ابن جرير في جامع البيان ) (2)
 (.1/219الجامع لأحكام القرآن ) (3)
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استضاءة المنافقين بضوء إقرارهم بالإسلام مع  لُ ثَ هذا مَ أنَّ  :الثالث القول
  .ستسرارهم بالكفرا

 المنافقين استضاءة مَثَلُ : ذلك قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: " وتأويل
 نَارهِ بِضَوء النَّارِ  مُوقِدِ  إِضَاءَةِ  مَثَلُ  الكفر، استِسرَارهِِم مع بالإسلام إقرارهم بضوء

 من تََدَّرَ  وَدَقهُُ  مُظ لِم   مَطَر   كَمَثَلِ  أو صِفَتِهِ، من -ثَ نَاؤُه جَلَّ - على ما وَصَف
 جَلَّ - اللَّّ  أَخبر الَّتي الظ لُمَاتُ  هو وذلك مُظلِمَة ، ليَلَة   في ظلَمَاء مُزنةَ   تَمِلُه السَّمَاءِ 

ا -ثَ نَاؤُهُ   رُ و ِ صَ فهذا ال مَثَل  يُ  ،يُكن أن تجتمع متقاربة   وهذه الأقاويلُ  .(1)"فيه أَنهَّ
من قوارع  ،شتّ المنافقين وما يحصل في نفوسهم من الانزعاج والقلق من أمور   حالَ 

الدائم من الأخذ والعقوبة التي تل بهم من أهل  فِ و  خَ ومن التَ  ،القرآن ومن زواجره
ون به من التكاليف  الشاقة التي بُ الَ طَ وكذا أيضاا ما يُ  ،الإيُان أو من الله جل جلاله

 . ضت أصلاا بالإيُانتنفر عنها نفوسهم التي ما ارت

 المطلب الثاني : 
ُ
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أن هذا ال مَثَل   :الثاني القول. ولا يصح تفريقه أن هذا ال مَثَل  مُركََّب   :الأول
 ،ال مَثَل  هذا على كلامهم في ظاهر وهذا .لعلم، وهو قول أكثر أهل امُفَرَّق  

  .المنافقين حوالبأ يتصل معنى على جملة كل وتنزيلهم
 لأنَّ  ؛ببالصي ِ  الإسلام دين هَ بَّ شَ  :يقول أن لقائل : "الكشاف قال في

 وما ،بالظلمات الكفار هبَ شُ  من به يتعلق وما ،بالمطر الأرض حياةَ  به تيا القلوب
 تنوالفِ  والبلايا الأفزاعِ  نمِ  الكفرة يصيب وما ،والبرق بالرعد الوعيدو  الوعد نمِ  فيه
 كمثل والمراد .ب  ي ِ صَ  ذوي كمثل والمعنى: أو ،بالصواعق الإسلام أهل جهة من

                                 
 (.1/354جامع البيان ) (1)
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 والصحيح"  :قال ثم،  واقُ لَ  ما منها واقُ فلَ  الصفة هذه على السماءُ  أخذتم قوم
 التمثيلات جملة من  جميعاا  التمثيلين أن هونَ طَّ خَ تَ ي َ  لا البيان علماء عليه الذي

 ". ةقَ رَّ فَ مُ ال   دون ةبَ كَّ رَ مُ ال  
 تأخذ العربَ وذلك أنَّ  ،الجزل والمذهب لُ ح  الفَ  القول هو هذا أنَّ  رَ كَ ذَ ثمَّ 

لم يأخذ هذا بُجزَة ذاك، فتشبهها بنظائرها.  بعض عن بعضها معزولاا  رادىفُ  أشياء
 عادت حتّ ت  قَ صَ لَا وتَ  ت  امَّ ضَ تَ  قد أشياء مجموع من ةا حاصل كيفيةا  هُ ب ِ شَ وتُ وقال: "

 غير بالأفراد الأفراد تشبيه ادرَ ي ُ  أن فأما ". إلى أن قال: "مثلها بأخرى واحدا، شيئا
 في المنافقين وقوع فَ صَ وَ  لما فكذلك. فلا واحدا، شيئا ةا يرَّ صَ ومُ  ببعض بعضها وطنُ مَ 

رَة من فيه واطُ بَ خَ  وما ضلالتهم  بما عليهم الأمر وشد ة حيرتم تهَ ب ِ شُ  ةشَ ه  والدَّ  الحيَ  
 في السماء أخذته من وكذلك الليل، ظلمة في إيقادها بعد ناره طفئت من دابِ كَ يُ 

 الله رحمهُ  عاشور ابنقال  . (1) "الصواعق من فو  وخَ  قر  وب َ  دع  رَ  مع ةمَ لِ ظ  مُ ال   الليلة
ثِيلِ  بديع هذا تعالى: " ومن  ال مُركََّبَةِ  الهيئة مجموع من عليه احتوى ما من أنَّه التَّم 

الاهتداء،  جَوَاذِبِ  من لنفوسهم الجواذب مُنَازَعَةِ  حين ال مُنَافِقِينَ  حال بها ال مُشَبَّهِ 
 جَوَاذِبِ  مع وإرشاده، النَّبيءِ  دعوة قَ بُولِ  نم نفوسهم على يُ فَاضُ  ما وترقبها

 إلى يَخلُونَ  حينما الإرشاد ذلك بها يعَلَقَ  أن سِهِمأَنفُ  عن وذَبهِ ِم ،الكُفرِ  على الِإصرَارِ 
بِيهِ  لتَِفريِقِ  قاَبِل   هو مع ذلك شَيَاطِينِهِم، رَدَاتهِفي  التَّش  رَدَة   تَشَابيه إلى مُف   بأَِن ،مُف 

ئَةِ  مجموع من جُز ء   كُل   يُشَبَّهَ  يَ   ئَةِ  مجموع من لجزء ال مُشَب َّهَةِ  اله   يِ ب  صَ  أَصَابَ هُم قَوم   هَي  
 وبرَق   منها، الموت ويخشون ،قَصفِهَا ساع يطُِيقُونَ  لا وصَوَاعِقُ  ورَع د   ظلُُمَات   معه

 . (2)وتركه" السَّير ِ  بين حَيرةَ   في وهم يذهب بأبصارهم يَكَادُ  شَدِيد  

                                 
 (.80-79/ 1الكشَّاف ) (1)
 (.321-1/320التحرير والتنوير ) (2)
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المطلب الثالث : معنى ال

     ڤ  ڤ چفي قوله تعالى: المفسرين في )أو(  أقوالوتفسير أجزائه: 

 چتى   تي   ثج  ثم  ثى     ثي          چ كقوله تعالى   (،الواو)بمعنى  القول الأول: أن )أو(: چ

 چ (، وقال تعالى:الواو)بمعنى  ، ولا كفورا الا تطع أثم :يعني[24]الإنسان: 

 ( ،الواو)بمعنى  )أو( :قالوا]، 147]الصافات: چۇٴ  ۋ   ۋ       ۆ ۈ ۈ
  .(1)، وهذا هو قول ابن جرير رحمه الله تعالىيزيدون عليهاو  :يعني

اضرب لهم ال مَثَل   ن شئتَ إ ر  ي َّ أنت مَُ  :يعني ،للتخيير القول الثاني: أن )أو(
ب ل مَثَل  بالصي ِ ااضرب لهم  وإن شئتَ  ،عليهم نطبق  فهو مُ  ،بالذي استوقد نارا

وهذا  ،بين هذا وهذا ر  ي َّ فأنت مَُ  ،الذي نزل من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق
  .(2)البغوي :منهم ،قال به جماعةالقول 

 ،ينير بن ساجالس الحسن أو  :كقولهم  ، للتسوية القول الثالث: أن )أو( 
ابق طَ لاا بهذا أو بهذا فهو مُ ثَ لهم مَ  تَ ب  رَ سواء ضَ  :بمعنى ،يستوي هذا وهذا :يعني

 ،هذه الأقوال متقاربة   . و(3)تعالى وهذا الذي ذهب إليه القرطبي رحمه الله ،لحالهم
ب أحدهما في طائفة ضرَ لم يُ أنه و  ،في المنافقينمضروبان وكل هؤلاء يرون أن ال مَثلَين 

 ناَ بِر  خ  أَ : قائل لنا قال فإنقال ابن جرير رحمه الله تعالى: "  .خرىوالثاني في طائفة أُ 
 للمنافقين ينلَ ث َ مَ  يكونا فإن ا؟أحدهم أو للمنافقين نلَا ثَ مَ  اهمُ أَ  ال مَثلَين، هذين عن

: يقل ولم الكلام، في الشك بمعنى تأتي (أو)و ،چڤ  ڤ     چ : قيل فكيف
 القوم لُ ثَ مَ  يكون أو الأول؟ بال مَثَل  الثاني ال مَثَل  قلحِ تُ  التي بالواو وكصيب،

                                 
 (1/354انظر: جامع البيان ) (1)
 (.1/69انظر: معالم التنزيل ) (2)
 (.1/464انظر: الجامع لأحكام القرآن ) (3)
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 لامالك في كانت إذا (أو) أنَّ  متَ لِ عَ  وقد ،(أو )ب الآخر رك  ذِ  هج  وَ  فما هما،أحدَ 
 لقيني: القائل كقول عنه، أخبر فيما بِر خ  مُ ال   من الشك وجه على فيه تدخل فإنّا

 أن علمه مع منهما، هيَ قِ لَ  الذي عين لَ هِ جَ  ولكنه أحدهما، هيَ قِ لَ  وإنّا أبوك، أو أخوك
 أو شيء في الشك إليه افضَ يُ  أن -ثناؤه جلَّ - الله في جائز وغيرُ  ه؛يَ قِ لَ  قد أحدهما

 . عنه الخبر ترك أو أخبر فيما عنه شيء مل  عِ  وبُ زُ عُ 
 في كانت وإن (أو)و إليه، ذهبتَ  الذي بخلاف ذلك في الأمر إن: له قيل

 (الواو) عليه تدل ما لث  مِ  على ةا دالَّ  تأتي قد فإنها الشك، بمعنى تأتي الكلام بعض
مَُ  بن توبةَ  كقول ،بعدها يأتي بما وإما قبلها، الكلام من ابق  سَ بِ  إما  :(1)يرِ  الح 

لَى زَعَمَت   وَقَد   هَا أَو   تُ قَاهَا لنَِ ف سِي...  فاَجِر   بأَِني ِ  ليَ     .(2)فُجُورهَُا عَلَي  
بةََ  ذلك من أَنَّ  ومعلوم هِ  على غير تَ و   كانت لَمَّا ولَكِن قاَلَ، فِيمَا الشَّك ِ  وَج 

 كانت لو )الواو( لَي هِ عَ  تَدُل   كانت الَّذِي مِث لِ  على دَالَّةا  ال مَو ضِع هذا في (أو)
ضِعَهَا وَضَعَهَا ،مكانها  . مَو 

لَافَةَ  جَاءَ  :(3)جَريِر   وكذلك قول  مُوسَى ربََّهُ  أَتَى كَمَا...  قَدَراا لَهُ  كَانَت   أَو   الخِ 
  (4)قَدَرِ  عَلَى

  :الآخر قال وكما
ئاا يَ رُد   ال بُكَاءُ  كَانَ  فَ لَو    عَنَاقِ  أَو   جُبَ ير    عَلَى بَكَي تُ ...  شَي  
يعاا مَضَيَا إِذ   ال مَر أيَ نِ  عَلَى تِيَاقِ  بُِز ن   لِشَأ نِهِمَا...  جمَِ  .(5)وَاش 

                                 
مَُيرِ  بن بن توبةأبو حرب  (1)  (.1/259، شاعر فارس. انظر: فوات الوفيات )ةاجَ فَ خَ  بن كعب بن سفيان الح 
 (.68/ 11(، خزانة الأدب )1/88انظر: أمالي القالي )  (2)
، الخطََفَى بنِ  عَطِيَّةَ  بنُ  جَريِ  رُ  حَز رةََ  أَبوُ (3) . انظ ر: س ير أع لام ب در ب ن حُذَي  فَ ة :الخطف ى وَاس م ،البَص  رِي   التَّمِي مِي 

 (.590/ 4النبلاء )
 .211ديوان جرير، ص  (4)
م بن ن ُ  (5)  (، 164/ 26وَيرة. انظر: تج العروس ) الأبيات لِمُتَمِ 
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يعاا، مَضَيَا إِذ   ال مَر أَي نِ  عَلَى: بقوله دل فقد  لم يبكيه أن أراد الذي بكاءه أن جمَِ
 في ذلك كفكذل. جميعا بكيهمايَ  أن أراد بل الآخر، دون هماأحدَ  به قصديَ  أن درِ يُ 

 في دالة   (أو ) أنَّ  معلوما كان امَّ لَ   چڤ  ڤ     ڤ  ڤ  چ : ثناؤه جل الله قول
 نَطَقَ  سَوَاءا  كان مكانها كانت ولو ،(الواو) عليه تدل كانت الذي لِ ث  مِ  على ذلك

 التمثيلين أحد عطفلمَ : قلتَ  فإن : "افالكشَّ وقال في  .(1)("ال وَاوِ  )ب أو (أَو )ب فِيهِ 
 في فصاعدا شيئين ياوِ سَ تَ لِ  أصلها في (أو) :قلتُ  الشك؟ برف الآخر على

 سالِ جَ : قولك وذلك ؛الشك غير في يللتساو  عيرتفاستُ  فيها سعاتُ  ثم الشك،
: تعالى قوله ومنه ا،سَ الَ يجَُ  أن استصواب في انيَّ سِ  أنهما ريدتُ  سيرين، ابن أو الحسن

 عصيانهما، وجوب في متساويان والكفور الآثم ي:أ ، چتى   تي   ثج  ثم  ثى     ثي          چ 
 لكيفيتّ ة  هَ شبِ مُ  المنافقين قصة كيفية أن :معناه چڤ  ڤ     چ : قوله فكذلك

 التمثيل، بوجه منهما واحدة كل استقلال في سواء   القصتين وأن القصتين، هاتين
القول الرابع: . (2)"فكذلك جميعا بهما اهَ ت َ ل  ث َّ مَ  وإن صيب،مُ  فأنت اهَ ت َ ل  ث َّ مَ  فبأيتهما

أن )أو( يثبتُ بها أحدُ الأمرين، فهم لا يَخرجون عن ال مَثلَين، بل بعضهم يُشبه هذا، 
وبعضهم يُشبه هذا، وبهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وردَّ على 

 والذي يخالفها هو قول ،بينها تقارب   الثلاثة الأولى الأقوالُ  . و(3)من قال بخلافه
وينبني على هذا القول الأخير مسألة،  .شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهُ الله ومن وافقه

 وهي:

                                 
 (.356-1/355جامع البيان ) (1)
 (.1/81الكشَّاف ) (2)
 (. 277-7/276انظر: مجموع الفتاوى ) (3)
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  هل
َ
 الم
َ
واحدة من المنافقين  لطائفة )الناري والمائي( نلَ ث

 لطائفتين؟ أو
وذلك  ؛وهم المنافقون ؛ لطائفة واحدةباَ رِ أن ال مَثلَين قد ضُ  :الأول القول

، ليكون كشفاا بعد كشف، وإيضاحاا بعد ف أخرىاة أوصاعَ ارَ لتمثيل حالهم بمُِ 
فانتفعوا بعض  ،لبيان حالهم حينما ادعو الإيُان بَ رِ فال مَثَل  الأول ضُ  إيضاح.
ة رَ ي   ما هم فيه من الحَ  رُ و ِ صَ وال مَثَل الثاني يُ  .ثم بعد ذلك انطفأ نورهم ،الانتفاع

ين أبو رِ س ِ فَ مُ إليه كبير ال   ذهب القولوهذا  .د والقلق والخوف وما إلى ذلكد  رَ والت َّ 
، (4)وابن عاشور، (3)، والرازي(2)صاحب الكشَّافو  ،(1)جعفر بن جرير رحمهُ الله
   .(5)وهو قول أكثر المفسرين

رة ايِ غَ هذا ال مَثَل  لطائفة أخرى مُ ال مَثلَين لطائفتين؛ ولذا فأن القول الثاني: 
وهذا الذي ذهب إليه الشيخ  ،من المنافقين كان كل منهماوإن   ،للطائفة الأولى

ذهب إليهم  نومم ، (7)بن كثيراافظ الحواختاره  ، (6)رحمهُ الله ةبن تيمياتقي الدين 
  .(8)من المعاصرين الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمهُ الله

                                 
 انظر: السابق. (1)
 (.1/78انظر: الكشَّاف ) (2)
، ال  ري خطي  ب ب  نالمع  روف با الحس  ين ب  ن عم  ر ب  ن محم  ده  و:  ال  رازي (، و316/ 2انظ  ر: مف  اتيح الغي  ب ) (3)

ه(    رحم  ه الله تع  الى. انظ  ر: س  ير أع  لام 606ه    ، وت  وفي س  نة) 543، المفس  ر ول  د س  نة والفخ  ر ال  رازي
 .( 65/ 13(، البداية والنهاية )  500/ 21النبلاء ) 

 (.314/ 1انظر: التحرير والتنوير ) (4)
 .44(، تيسير الكريم الرحمن، ص 1/56(، فتح القدير )1/52لعقل السليم ) انظر: إرشاد ا (5)
 (.277-7/276انظر: مجموع الفتاوى ) (6)
 (. 1/189انظر: تفسير القرآن العظيم ) (7)
 (.1/69انظر: تفسير سورة البقرة لابن عثيمين ) (8)
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لمن كانوا على النفاق  إنّا هوهذا ال مَثَل  الثاني  يرون أنَّ  والقائلون بهذا القول
وأما ال مَثَل  الأول فهو لقوم  كان لهم إيُان ثم بعد ذلك صاروا  ،زالوا عليه ولا ابتداءا 

. لكنهم اختلفوا في الأشدِ  من الحالين، والأسوأ من الفريقين على اتمَ لُ إلى حال الظ  
 بن تيمية رحمهُ اللهاشيخ الإسلام القول الأول: أنَّ الطائفة الأولى أشد : قال  قولين:
ڤ  چ : قوله وهو ،الآخر ال مَثَل  لهم بَ رِ فضُ  ،منافقين يزالوا لم الذين اوأمَّ "  تعالى:

 رينس ِ فَ مُ ال   فإن. القولين أصح وهذا،  چڤ     ڤ  ڤ  ڦ     ڦ  ڦ  ڦ  
 و ،قولين على لبعضهم؟ ال مَثَل  هذا أو ،كلهم لهم مضروبان ال مَثَلان هل :اختلفوا

 فدلَّ  الأمرين؛ أحد بها يثبت وإنّا،  چڤ  ڤ     چ : قال لأنه ؛الصواب هو الثاني
 هشبِ يُ  بعضهم بل ،ال مَثلَين عن يخرجون لا فإنهم ؛وهذا هذا مهُ لُ ث َ مَ  أنهم على ذلك
 يذكر بل (أو) يذكر لم ال مَثلَين ونهُ شبِ يُ  كلهم كانوا ولو ،هذا هشبِ يُ  وبعضهم ،هذا

 أو الحسن سالِ جَ : كقولهم - للتخيير هاهنا (أو) إن :قال من وقول. العاطفة الواو
  .الخبر في يكون لا ،والطلب الأمر في يكون التخيير لأن ؛بشيء ليس - سيرين ابن

 الإبهام أو ،ينبِ اطَ المخَ  لتشكيك أو (،الواو) بمعنى (أو): قال من قول وكذلك
 التشكيك يريد لا ،والتفهيم البيانَ  بالأمثال يريد اللهَ  فإنَّ  ،بشيء ليس ؛عليهم

 ال مَثَل "  في قال أنه ذلك على ويدل   .حالهم المؤمنين تفهيم قصودوالم ،والإبهام
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ      چ ":  الثاني"  في وقال  چٿ   ٿ  ٿ  چ ":  الأول

ڃ     ڃ  ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ   ک    ک  ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ                 ڳ  ڱ  

ک    ک  ک  ک  گ  چ  رونبصِ ويُ  يسمعون أنهم"  الثاني ال مَثَل "  في ، فبَ ينَّ  چ

ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ   چ  صاروا ثم ونرُ بصِ يُ  كانوا"  الأول"  وفي چگگ  

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ   چ  البرق چڌ  ڌ  ڎ  چ "  الثاني"  وفي. چٿ  ٿ  
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 حال فالأول ،ةلمَ الظ   في واقُ ب َ  والأولون ،ظلام وحال ،ضياء حال: حالان فلهم. چ
 في ولا وءضَ  في لا يستقر لم من حال والثاني ،ةلمَ ظُ  في فصار ضوء في كان من
وعلى هذا تكون . (1)"واسترابته مقامه بوجِ تُ  التي الأحوال عليه تختلف بل ،ةلمَ ظُ 

چ بصار إ ولهم نوع سع  ، والثانية چٿ   ٿ  ٿ  چ  :لأنهم ؛الأولى أشد   الطائفة

ک    ک  ک  ک  گ  چ  چڄ  ڄ  ڄ  ڃ      ڃ     ڃ  ڃچ   ڄ 

: أقساما الناس صار هذا تقرر فإذا. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: "  چگگ  
 وهم ،ص  لَّ خُ  وكفار البقرة، أول في الأربع بالآيات الموصوفون وهم ،ص  لَّ خُ  مؤمنون

 لهم المضروب وهم ،ص  لَّ خُ : قسمان وهم ومنافقون، بعدها، بالآيتين الموصوفون
 وهم ،يخبو وترة ،الإيُان من ع  م  لَ  لهم يظهر ترة يترددون، ومنافقون الناري، ال مَثَل 

 .قبلهم الذين من حالا أخف وهم المائي، ال مَثَل  أصحاب
 لِ ثَ مَ  بِ ر  ضَ  من النور سورة في رَ كِ ذُ  ما الوجوه بعض من شبهيُ  المقام وهذا

 كأنها التي الزجاجة في  بالمصباح والنور الهدى من قلبه في الله لَ عَ جَ  وما ،المؤمن
 الشريعة من واستمداده الإيُان على المفطور المؤمن قلب وهي ،ي  ر ِ دُ  كوكب

 في تقريره سيأتي كما تخليط، ولا ر  دَ كَ  غير من إليه الواصلة الصافية الخالصة
 على أنهم يعتقدون الذين الكفار، نمِ  ادبَّ العُ  لَ ثَ مَ  بَ رَ ضَ  ثم .الله شاء إن موضعه
ڃ  چ : قوله في ،ال مُركََّب الجهل أصحاب وهم شيء، على وليسوا شيء،

 الآية چڃ  ڃ   ڃ                  چ       چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   
 الله قال الذين وهم ،البسيطَ  الجهلَ  الِ هَّ الجُ  ارفَّ الكُ  لَ ثَ مَ  بَ رَ ضَ  ثمَّ  [ .39: النور]

ک    ک           ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱڱ  ڱ   چ: فيهم

                                 
 (.277-7/276مجموع الفتاوى ) (1)
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: النور] چڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ   ڻ      ۀ  ۀہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے   ے   ۓ     
40].  

 سورة أول في ذكرهما كما ،د  ل ِ قَ ومُ  داعية  : قسمين إلى هاهنا الكفارَ  مَ سَّ فقَ 
: الحج] چچ   چ   چ  ڇ     ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ : الحج

 چڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ     ڄ  ڄ   ڄ   ڃ  ڃ           ڃ     چ : بعده وقال. [3

 الإنسان، سورة وفي ،وآخرها الواقعة أول في المؤمنين  الله مقسَّ  وقد .[8: الحج]
 من فتَ لَخَّصَ  .الأبرار وهم ،يُين   وأصحابُ  ون،بُ المقرَّ  وهم سابقون: قسمين إلى

 الكافرين وأنَّ  وأبرار، بونرَّ قَ مُ : صنفان المؤمنين أنَّ : الكريُات الآيات هذه مجموع
 فيه ومنافق خالص، منافق: صنفان-أيضا- المنافقين وأنَّ  دون،ل ِ قَ ومُ  دعاة: صنفان

:  النبي عن عمرو، بن الله عبد عن الصحيحين، في جاء كما،  نفاق من عبةشُ 
لَة   فِيهِ  كَانَت   وَمَن   خَالِصاا، مُنَافِقاا انَ كَ  فِيهِ  كُنَّ  مَن   ثلاث" هُنَّ  خَص   فِيهِ  كَانَت   مِن  

لَة   لَفَ ، وَعَدَ  وَإِذَا كَذَبَ ، حَدَّثَ  إِذَا من: يدََعَهَا حَتَّّ  النِ فَاقِ  مِنَ  خَص   إِذَا و أَخ 
تمُِنَ   عبةوشُ  ،إيُان   من عبةشُ  فيه تكون قد الإنسان أن على به استدلوا. (1)"خَانَ  اؤ 

 ذهب كما الآية، عليه تدلَّ  كما اعتقادي، أو الحديث، لهذا ليمَ عَ  إما. نفاق من
 .(2)"العلماء وبعض السلف من طائفة إليه

: قلتَ  فان ف: "قال صاحب الكشا القول الثاني: أنَّ الطائفة الثانية أشد : 
 ؛هوفظاعتِ  الأمر د ةِ وشِ  ةرَ ي   الحَ  طر  ف َ  على أدل   لأنه ؛الثاني: قلتُ  ؟أبلغُ  التمثيلين ي  أ

إلى هذا و  .(3)"الأغلظ إلى الأهون من هذا نحو في يتدرجون وهم ،رَ أُخ ِ  ولذلك

                                 
" فَجَ رَ  خَاصَ مَ  وَإِذَا.." ب زيادة: " فِي هِ  كُنَّ  مَن   أَر بَع   ( بلفظ: "58م برقم )(، ومسل34أخرجه البخاري برقم ) (1)

 ".غَدَرَ  عَاهَدَ  وَإِذَا وفي بعض الروايات: "
 (.193-1/192تفسير القرآن العظيم ) (2)
 (.81/ 1الكشَّاف ) (3)
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صل لها إيُان يح لمالطائفة الثانية  لأنَّ ؛ صالح العثيمين رحمهُ اللهالالشيخ محمد ذهب 
حوالهم فهم فيما يتصل  ببعض أ ،أن ال مَثلَين جميعاا للمنافقين والأقرب .(1)أصلاا 

وفي توصيف الأحوال الأخرى للمنافقين من بعض  ،ينطبق عليهم ال مَثَل  الأول
  .والعلم عند الله تبارك وتعالى ،الوجوه ينطبق عليهم ال مَثَل  الثاني

من أهل العلم: إنهُ على تقدير، وفي هذا  كثير  قال    :چڤ     چ قوله تعالى:
 التقدير أقوال:

د  قال فرَ مُ فجعلهُ من قبيل ال   .بي ِ : كصاحب صَ رأنَّ التقديالقول الأول: 
أي:الإنسان الذي استوقد ناراا ثم چٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  چ تعالى: 

وهذا قول بعض أهل العلم كالشيخ  ب،ي ِ أي:أو كصاحب صَ چڤ     چ انطفأت
 .(2)عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى

رَ من قَ . بي ِ : كمثل ذوي صَ أنَّ التقديرالقول الثاني:  يل بِ فيجعلون ال مُقَدَّ
 .(4)وابن عادل (3)ع، وهذا قول الرازيم  الجَ 

ب، ودلَّ ي ِ يعني: كقوم ذي صَ  .بي ِ : كفريق ذي صَ أنَّ التقديرالقول الثالث: 
 .(5)، وهذا قول ابن عاشورچڄ  ڄ  چ على تقدير قوم قوله تعالى: 

والحافظ  ،(6)البغوي وهذا قول. بي ِ : أصحاب صَ أنَّ التقديرالقول الرابع: 
  .(7)ابن القيم

                                 
 (.1/69انظر: تفسير سورة البقرة لابن عثيمين ) (1)
 . 44 الرحمن، ص انظر: تيسير الكريم (2)
 (. 2/316انظر: مفاتيح الغيب ) (3)
 (. 1/386انظر: اللباب ) (4)
 (. 1/316انظر: التحرير والتنوير ) (5)
 (. 1/69انظر: معالم التنزيل )  (6)
 (. 1/117انظر: أعلام الموقعين ) (7)
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ب هو: المطر الذي يَصُوبُ، أي: ينزل بكثرة، وهذا قول جماعة من ي ِ صَ وال
و الشيخ عبد الرحمن بن  ،(2)والحافظ ابن القيم ،(1)كصاحب الكشاف  ،أهل العلم

  . (3)سعدي
 ابالقول الأول: سُِ يَ بذلك  لنزوله، يقُال: صَ  :بذلك سبب تسمية الصيِ ب

 ال: صَوَّبَ رأسهُ، إذا نَكَّسهُ. قَ ولهذا يقولون: صَوَّبَ نَظَرهُ، وي ُ  ؛وب: إذا نَ زَلَ صُ يَ 
َسفَل فَ هُو صَيِ ب  " َع لَى إِلَى الأ  وهذا  ،(4)قال البغوي:" كُل  مَا نَ زَل من الأ 

من صَابَ يَصُوب:  ،  "دِ ص  الذي عليه عامة أهل العلم. القول الثاني: أنهُ بمعنى القَ 
 -عَلَي هِ الصَّلَاة وَالسَّلَام  -إذا قصد، ولا يقُال: صَي ب إلا للمطر الجوََاد، كان 

أي: مطراا جواداا، ويقال أيضاا للسحاب:  ،(5)«اللهم اجعله صَيِ باا هَنِيئاا »يقول: 
لمة ظُ  :بي ِ ات التي تكون في الصَّ مَ لُ الظ   : چڦ     ڦ  چ . قوله تعالى: (6)صَي ب"
، وفي المراد بهذه (7)لمات المطرلمة السحاب، وظُ وظُ  -ان ذلك بليلإن ك-الليل 

ات: مَ لُ راد بالظ  مُ ال  أنَّ أقوال: القول الأول: في خصوص هذا ال مَثَل  لماتالظُ 
الابتلاء، وهذا القول جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما من طريق ابن أبي 

فيه من الكفر والحذر  ما همات: " ظلُ مَة مَ لُ راد بالظ  مُ ال  أنَّ القول الثاني:  . (8)طلحة

                                 
 (. 1/81انظر: الكشَّاف ) (1)
 (. 1/117انظر: أعلام الموقعين ) (2)
 . 44تيسير الكريم الرحمن، ص انظر:  (3)
 (.1/69معالم التنزيل ) (4)
، وأخرج  ه «نَافِعا  ا صَ يِ باا اللَّهُ  مَّ »( م  ن ح ديث عائش  ة رض ي الله عنه  ا، بلف ظ: 1032أخرج ه البخ  اري ب رقم )  (5)

 (، وصحَّحه الألباني.3890باللفظ المذكور: ابن ماجه برقم )
 (.1/387لباب )الما بين الأقواس من كلام ابن عادل في  (6)
 (.1/66انظر: تفسير سورة البقرة لابن عثيمين ) (7)
 (.1/54تفسير ابن أبي حاتم ) (8)
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لكم، على مِث لِ مَا وُصِفَ  والتَّخَو فعليه من الخلاف  همالَّذِي  على -ال قَت لِ  من
، وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى (1)ظلُ مَةِ الصَّيِ بِ" هو فيالَّذِي  من

 عنهما. 
ت التي في لَا لَا يعني: الضَّ  لالة،ات: الضَّ مَ لُ راد بالظ  مُ ال  أنَّ القول الثالث: 

راجع إلى القول الذي قبله. القول  وهو، (2)نفوسهم، وهذا منقول عن الضَّحاك
وهذا قول الحافظ ابن   ،ات: الشكوك والكفر والنفاقمَ لُ راد بالظ  مُ ال  أنَّ  الرابع:

تعتري وقيده الشنقيطي بالشكوك والش بَه التي  وهو بمعنى القول الثاني، ،(3)كثير
 ب بالقرآن. ي ِ ، وهذا يتأتى على تفسير الصَّ (4)الكفار والمنافقين في القرآن

ات: ما يعتري المنافقين عند ساع القرآن من مَ لُ راد بالظ  مُ ال  أنَّ القول الخامس: 
ات، كما تعتري السائر في الليل في حال المطر والغيم مَ لُ الوحشة،  فعبرَّ عنها بظُ 
ر ولا يعرف الاتجاهات والطريق بصِ ولا يُ  زُ ي ِ النجوم، فلا يَُُ وحشة ، فتنحجب عنهُ 

  .(5)التي يسلكها
وهذه الأقوال الخمسة ترجع في المعنى إلى ثلاثة، وهي: )الأول، والثاني، 
والخامس( ولعل أقربها الثاني، كما أنه لا يبعد دخول الجميع تت معنى الآية، 

من الشكوك، والضلالات المتنوعة، وما  فيكون المعنى شاملا لكل ما يعرض لقلوبهم
 ينشأ عن ذلك من الوحشة عند ساع القرآن، والله أعلم.

                                 
 السابق (1)
ه(  رحمه الله تعالى. انظر: سير أعلام النبلاء 102ضَّحَّاك بن مُزَاحم الهلالي ال مُفسر، توفي سنة )ال أبو محمد (2)

 (.1/54تم )تفسير ابن أبي حا(، وانظر قوله في: 4/598) 
 (.190/ 1انظر: تفسير القرآن العظيم ) (3)
 (.1/14انظر: أضواء البيان ) (4)
 (.317/ 1انظر: التحرير والتنوير ) (5)
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 :قوليند على ع  لرَّ با ال مُراداختلف أهل العلم في  :  چڦ  چ  قوله تعالى:
من شأن  زعج القلوب من الخوف،  فإنَّ يُ  ما د: هوع  لرَّ با أن ال مُرادالقول الأول:  

  چ ئە  ئو  ئو  ئۇچ لشديد والفزعَ كما قال تعالى: المنافقين الخوفَ ا
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  چ وقال : [، 4]المنافقون: 

 . (1)الحافظ ابن كثير  رحمهُ الله اختياروهو   [، 56]التوبة: چڤ  
د: التَخوِيف ، وهو قول ابن عباس رضي الله ع  لرَّ با أنَّ ال مُرادالقول الثاني: 

وهذا القول  مغاير للقول   .ويفُ آيات الوعيد التي في القرآنتخَ  :أي ،(2)ماعنه
وابن عباس  ،ف التي في نفوسهماوِ خَ مَ فابن كثير يقول: هي ال   ،الذي قاله ابن كثير

يرى أن المراد :تخويف آيات الوعيد وما شابه ذلك، لكن بين رضي الله عنهما 
منها: الوعيد  ،من الأمور ة  لَ ف تقع بسبب جُم  اوِ خَ مَ ، فهذه ال  ة  مَ زَ لَا القولين مُ 

قال ابن . الجمع بينهما نُ كِ ويُُ   ،ة  مَ زَ لَا بين القولين مُ فوالتهديد الذي في القرآن، 
عاشور: " وفي هذا تَشبيه لِجزعَ المنافقين مِن آيَات الوعيد بما يعتَري القَائمَ تَ تَ 

ويَخشَى الصَّوَاعقَ  ،ى استِكَاكَ سَعهِ فَهوَ يَخشَ  ،السَّمَاء حين الرَّعدِ والبَرقِ وَالظ لُماتِ 
يهِ البرقُ حيَن يلمع بإِِضاءة شديدة ،حذرَ الموَتِ  وَيعَمِ ي عليه الطَّريِقَ بعَدَ  ،وَيُ عَشِ 

وقد ضرب الله ال مَثَل  بالرعد لما في القرآن مِن الزواجر التي تقرع  .(3)انقطاعِ لمعَانه"
ٹ  ٹ  چكقوله تعالى: ،نها في آيات أُخر ج القلوب، وذكََر بعضاا مزعالآذان وتُ 

ک  ک  ک  ک  گ  چ  وكقوله تعالى: [،13]فصلت: چٹ  ڤ  ڤ  

ئۈ     ئۈ  ئې  ئې  ئې     ئى  ئى  چ  وكقوله تعالى: [،47]النساء:چگ   گ  گ  

                                 
 (.1/190انظر: تفسير القرآن العظيم ) (1)
 (.1/55سير ابن أبي حاتم )فانظر: ت (2)
 (.1/319التحرير والتنوير ) (3)
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قال الشنقيطي : "وقد ثبت في صحيح البخاري في  .[47]سبأ: چئى  ی  
،  ه قال " سعت النبي أنَّ   (1)معِ ط  مُ  بن رُ ي   ب َ تفسير سورة الطور من حديث  جُ 

 چڤ ڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ  ڦ ڦ چهذه الآية  غَ لَ ا ب َ مَّ في المغرب بالطور. فلَ  أُ رَ ق  ي َ 

إلى غير ذلك ، (2)كاد قلبي أن يطير"  [37-35]الطور: چڍچ: إلى قوله
چ  حتّ قال الله تعالى فيهم : ،ت المنافقينفَ من قوارع القرآن وزواجِره التي خَوَّ 

، والآية التي نحن بصددها ، وإن  [4]المنافقون: چئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ   ئە 
 . (3)كانت في المنافقين ، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الأسباب"

راد مُ ال  أنَّ القول الأول:  : قولانق ر  راد بالب َ مُ في ال  : چڦ  چ  قوله تعالى:
لمنَافقين في بعض الأحيان من ا مِن ق:  هو مَا يلَمَعُ في قلُوب هَؤُلَاء الضَّربِ ر  بالب َ 

صالح الالشيخ محمد  :وبه قال من المعاصرين ،(4)نور الإيُان، وهو قول ابن كثير
 . (5)العثيمين

ودلائل ، ق: هو حجج القرآن وبراهينه الساطعةر  راد بالب َ مُ ال  أنَّ القول الثاني: 
قال  ئرهم لا يحتملونها.فهم لضعف بصا ،الحق القوية التي تبَهَتُ هُم وتبُهِر أبصارهم

ضَرَبَ تعالى ال مَثَل  بالبرق ؛ لِمَا في القرآن مِن  چڦچالشنقيطي: " قوله تعالى: 
ف الله به كشِ بأن القرآن نور  يَ  حَ رَّ وقد صَ  نور الأدلة القاطعة والبراهيِن الساطعة .

: ى كقولهجَ ظلُمَاتِ الجهل والشك والشرك، كما تُكشف بالنور الحسي ظلماتُ الد  

                                 
 م اترض ي الله تع الى عن ه،  المدني ، يعد أبو :قيل و ، محمد أبو ، يالنوفل القرشي ديع بن مطعِ مُ  بن يربَ جُ  (1)

 (.1/462(، الإصابة )1/232للهجرة. انظر: الاستيعاب) وخَسين ،تسع أو ،ثمان أو ،سبع  سنة
 .(463(، ومسلم برقم  )4573أخرجه البخاري برقم  ) (2)
 (.1/15ن )أضواء البيا (3)
 (.100-1/99تفسير القرآن العظيم ) (4)
 (.1/69انظر: تفسير سورة البقرة لابن عثيمين ) (5)
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لِهِ: [147]النساء:چې  ى  ى  ئا  چ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  چ ، وَقَ و 

لِهِ:   [52]الشورى:چ ٿ  ٹ  ٹ  چ ڳ   ڳ   ڱ    ڱ  ڱچ وَقَ و 
وقد  وقال ابن عاشور:"وهذا هو الأقرب، والله أعلم.  .(1)" [57]الأعراف:

البرقَ تشبيه  لنوازع وأنَّ الظلماتِ والرعدَ و  ،ب تشبيه  للقرآني ِ علمتَ أن الصَّ 
وء المسافرين غيَر أهلِ تلك سُ وتَ  ،أقواماا وهم المنتفعون بالغيث الوعيد بأنها تَسر  

 ،ق عليهمر المؤمنين إذ يجدون أنفُسَهُم ناجين مِن أن تَُ سُ الدار، فكذلك الآيات تَ 
  .(2)على أحوالهم" ةا قَ بِ طَ ن  وءُ المنافقين إذ يجدونها مُ سُ وتَ 

واعق: الصَّ :  چ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ      ڃ     ڃ  ڃچ  :قوله تعالى
ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى عنهم  ؛في القرآن من الإنذار ، والتخويف عمَّاعبارة 

قال ابن جرير:" وإنّا [. 4]المنافقون: چ ئە  ئو  ئو  ئۇچ  في آية أُخرى:
والمؤمنين بما ذكرنا  الله اللهُ إدخالهمَ أصابعَهم في آذانهم مثلا لات قِائهِم رسولَ  لَ جَعَ 

وذلك  ،أنهم يَ تَّقونهم به، كما يت قي سامعُ صَوتِ الصاعقة بإدخال أصابعه في أذنيه
من ال مَثَل  نظيُر تمثيل الله جل ثناؤه ما أنزَل فيهم من الوعيد في آي كتابه بأصوات 

م ، جعله جل  ثناؤه مثلا لخوفِهم وإشفاقِه چ ڃ  ڃچ  :الصواعق. وكذلك قوله
لِكِ ل العقاب اجِ ول عَ لُ من حُ  كما يجعل سامعُ أصواتِ   ،بساحتهم تَ وَعَّدَهُ  الَّذِي ال مُه 

بِ والموتِ على نفسه، أن  تَزهق مِن طَ حَذَرَ العَ  ؛الصواعق أصَابعه في أذنيه
لا يَ فُوتوُنهَ ولا مَحيد لهم عن  :أي :چچ  چ  چ  چ  قوله تعالى:. (3)شدتا"
فإذا أراد أن ينَزِل العقوبة والهلاك بهم، فإن ذلك يدُركُهُم لا  -تبارك وتعالى-إرادته 

                                 
 (.1/15أضواء البيان ) (1)
 (.1/318التحرير والتنوير) (2)
 (.1/376جامع البيان في تأويل القرآن ) (3)
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لأن الله محيط  بقدرته وهم  ؛ي عنهم حذرهُم شيئادِ ولا يجُ  :محالة. قال ابن كثير: "أي
ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ     ۅ  ۅ   ۉ  ې  ې       ې  چتت مشيئته وإرادته كما قال: 

 .(1)"[20-17]البروج: چې    ى  ئا   ئائە
اعتراض راجع للمنافقين  چچچچچن عاشور: " وقوله: وقال اب

 ،نبه على وعيدهم وتديدهمفآن أن يُ  ،واتضح منه حالهم التَّمَث لُ،إذ قد حق عليهم 
 چڀ  ڀ  ڀ  ڀ  چ  كالرجوع في قوله تعالى:،  إلى أصل الغرض وفي هذا رجوع  

قيطي:" قوله وقال الشن .(2)" إلا أنه هنا وقع بطريق الاعتراض ،كما تقدم،إلخ  
كُهُم، قال بعض العلماء: )محيط  بالكافرين( أي: مُهلِ  چچ  چ  چ  چ تعالى: 

أي: [ 66]يوسف:   چ ڑ  ڑ  ک        ک  ک  کچ ويَشهد لهذا القول قوله تعالى: 
اط ك لا يهلك حتّ يحُ الِ ب ؛ لأن الهَ قارِ تَ والمعنى مُ  ،تَلكُوا عن آخِركم. وقيل: تغُلبوا

 .(3)وكذلك المغلوب " ،ذ للسلامة ينفذ منهفَ ن   له مَ  قَ ب  وانب، ولم ي َ به من جميع الج
 :قوليناختُلف في المراد بها على   :چڇ  ڇ  ڇ     ڍڍ  چ  قوله تعالى:

كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في   ة ضوء الحقالقول الأول: أي: لشدَّ 
 .(4)رواية عنه

وضعف بصائرهم وعدم ثباتا  ته وقوته في نفسه،لشدَّ  :قال ابن كثير: " أي
 .(5)للإيُان"

                                 
 (.1/100تفسير القرآن العظيم ) (1)
 (.1/321التحرير والتنوير) (2)
 (.16-1/15ضواء البيان )أ (3)
 (.1/58تفسير ابن أبي حاتم ) (4)
 (.1/100تفسير القرآن العظيم ) (5)
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والشيخ محمد الأمين  ،(1)وقال به من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين 
الشنقيطي حيث قال:" أي: يكاد نورُ القرآن لشدةِ ضوئه يعُمي بصائرهم، كما أن 

البرقَ الخاطفَ الشديدَ النور يكادُ يَخطفُ بصرَ ناظِره، ولا سيما إذا كان البصرُ 
 إذهابا له. فاا ؛ لأن البصرَ كلما كان أضعف كان النورُ أشدَّ ضعي

هار يزيد أبصار الورى ... نوراا ويعُمي أعين النَّ  لَ ث  كما قال الشاعر: مِ   
 .(2)الخفاش

وقال الآخر: خفافيشُ أعماها النهارُ بضوئه ... ووافقها قِطع مِن الليل 
 .(3)مظلم

 ،ىا مَ ضوء النور تزيدُها عَ  ةُ دَّ . فشِ فِ ع  وبصائر الكفار والمنافقين في غاية الضَّ 
 ٻ  ٻ ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀچتعالى بهذا العمى في قوله:  حَ رَّ وقد صَ 

إلى غير ذلك من   [19:فاطر]چٱ  ٻٻٻچ وقوله: [19:الرعد]چ
، أي: چ ڇڇڇڍچ المراد بقوله تعالى:أن : الثانيالقول   .(4)الآيات"

، وهذا القول مروي عن ابن عباس (5)ات المنافقينرَ وَ عَ على  يكاد مُحكم القرآن يدل  
 .(6)رضي الله عنهما من طريق علي بن أبي طلحة

                                 
 (.1/69) القرآن الكريمتفسير  (1)
 (.1/29البيت لهبة الله ابن التلميذ البغدادي، انظر: صيد الأفكار ) (2)
يوان-البيت لابن الر ومي، وشَط رُه الثاني (3) غَيهبُ، انظر: ديوان ابن  الليل من قِط ع   : ولاءَمَها-كما في الدِ 

 (.1/93الر ومي )
 (.1/16أضواء البيان ) (4)
 (.1/16انظر: أضواء البيان) (5)
 (.1/57تفسير ابن أبي حاتم )انظر:  (6)
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هذا تمثيل لحالِ حيرةَِ المنافقين بال  : چڌڌڎڎڈچقوله تعالى:
"  وذكر صاحب الكشَّاف أنه .(1)قمُبرِ د ال  مُرعِ مُظلم ال  حَيرةِ السائرين في الليل ال  

وق البرق فُ خُ  تيَ رَ جواب لمن يقول: كيف يصنعون في تَ  كأنه  ،ثَلث   استئناف  
وما  بِ ي ِ ه على أصحاب الصَّ تِ دَّ ة الأمر على المنافقين بشِ دَّ وهذا تمثيل  لشِ  ؟هتِ يَ ف  وخُ 

ةا، قَ ف   والجهل بما يأتون وما يذرون، إذا صادفوا من البرق خَ ير  حَ هم فيه من غاية التَّ 
وا خطوات يسيرة، ا تلك الخفَقةَ فُرصةا فَخَطَ مع خوفِ أن يخطف أبصارَهم، انتهزو 

اد بالإضاءة رَ مُ وفي ال   .(2)"فإذا خفى وفتَر لَمعانهُُ بقُوا واقفين مُتقيدين عن الحركة
م بعضَ الحقِ منه، وإظلامِه همعرفتبإضاءته لهم المراد أنَّ القول الأول:  أقوال :

 ابن، قال بُهم فيقفون مُتحيرينقلو  مَ لِ ظ  تُ ف َ ، ك فيهعليهم: ما يعَرض لهم من الشَّ 
 وءضَ  دةلش ِ  :أي [20]البقرة:  (ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ): رضي الله عنهما عباس
 ظهر كلما :أي[20]البقرة:  (ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ) الحق
 أظلمت الشكوك لهم ضرِ ع  ت َ  وترة واتبعوه، به  استأنسوا شيء الإيُان من لهم

  .(4)خ محمد الأمين الشنقيطي رحمهُ اللهوهو قول الشي ،(3)"حائرين فوقفوا قلوبهم
لَة  أنَّه بمعنى هذا القول إلا أنَّ بينهما نوعَ مُغَايَ رَة  من  وهناك قول قد يبدو لأول وَه 
وجه دقيق، وذلك أنَّ هذا القول الأول فَسَّرَ أصحابهُ الإضاءة هنا بمعرفة الحقِ  أو 

وهو معرفة  –لى هذا المعنى بعضه. وأما القول الآخر الذي أشرتُ إليه فيزيد ع
بكونهم ينطقون به، وذلك كالن ط ق بكلمة التوحيد ونحو ذلك. وتأمل في هذا  -الحق

أَي: يعَرفِونَ الحقَّ  ا قال: "جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهمالمعنى الأخير ما 

                                 
 (.1/319انظر: التحرير والتنوير ) (1)
 (.1/86الكشاف ) ما بين الأقواس من كلام الزمشري في (2)
 (.1/190(، تفسير القرآن العظيم )1/367لبيان )انظر: جامع ا (3)
 (.1/17انظر: أضواء البيان ) (4)
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مِنهُ إِلى الكُفرِ قاَمُوا  فَ هُم مِن قَولهِِم به على استقَامة ، فإَِذَا ارتكَسوا ،ويتَكلَّمونَ بهِ 
: متحيرين  ،مةظلِ قوم ساروا في ليلة مُ  لِ ثَ ه كمَ لُ ث َ فمَ  قال: " (2)أبي العالية وعن .(1)"أَي 

وا فيها، فإذا ضَ ة فمَ ادَّ ة كلما أبرقت أبصروا الجَ ادَّ على جَ  ،لها مطر ورعد وبرق
أضاء له، وكلما وا، فكذلك المنافق كلما تكلم بكلمة الإخلاص رُ ي َّ ذهب البرق تََ 

سَنِ  .(3)ةمَ ل   ووقع في الظ  يرَّ تََ  شكَّ  ، وقتادة، (4) قال ابن أبي حاتم: وَرُوِيَ عَنِ الحَ 
 . (6)يع بن أنس نحو ذلكبِ ، والرَّ (5)يد ِ والس  

 المراد بقوله تعالى:أنَّ القول الثاني:  . (7)وقال ابن كثير:" وهو أصح وأظهر "

ينُ عليهم بالمال والعافية قالوا: هذا الد ِ أي: إذا أنعم اللهُ  چڌڌڎڎڈچ
أي: وإن أصابهم  چ ڈژژ  ڑچ .، ما أصابنا منذ تمسكنا به إلا الخيرحق  

م ؤ  أو وُلدت لهم البناتُ دون الذكور قالوا: ما أصابنا هذا إلا من شُ  ،ضرَ فقر أو مَ 
ڱ   ڳڳڳڳ     ڱ چوارتدوا عنه. وهذا الوجه يدل له قوله تعالى: ، ينهذا الد ِ 

ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  

وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما . (8) [11:الحج] چےےۓۓ
                                 

 (.1/58تفسير ابن أبي حاتم ) (1)
ه(  رحمه الله تعالى. انظر: سير أعلام النبلاء 93، توفي سنة ) البَصرِي   الر يَِاحِي   مِهرَانَ  بنُ  رفُيَعُ  العَاليَِةِ  أبَوُ (2)

(4/213.) 
 (.1/59أبي حاتم )تفسير ابن  (3)
ه(  رحمه  110ه(،  وتوفي سنة ) 21وُلِدَ سنة ) ، ثَبت بن زيد مولى ،البصري سعيد أبو يسار، بن سنالح  (4)

 .( 563/ 4الله تعالى. انظر: سير أعلام النبلاء )
انظر: سير أعلام  ه(  رحمه الله تعالى.127ال مُفسِ ر،  توفي سنة)  الس دِ ي  أبو محمد اساعيل بن عبدالرحمن  (5)

 (.264/ 5النبلاء )
 (.1/59تفسير ابن أبي حاتم ) (6)
 (.1/100تفسير القرآن العظيم ) (7)
 (.1/17أضواء البيان ) (8)



 

 
1441 

يقول: كلما أصاب المنافقون من الإسلام   چڌڌڎڎڈچفي قوله تعالى:
نَكبة  قاموا ليرجعوا إلى الكفر. ثم إذا أظلم  خيراا اطمأنوا إليه، وإن أصاب الإسلامَ 

 چڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻچقاموا، كقوله: عليهم 
(1) .

أنه متّ حصل لهم شيء  چڌڌڎڎڈچقال الرازي:" والمراد من قوله: 
من المنافع، وهي عِصمةُ أموالِهم ودمائهِم وحُصُول الغنائم لهم فإنهم يرغبون في 

متّ لم يجدوا شيئا من تلِك المنافعِ فحينئذ   :أي چ ڈژژ  ڑچ الدين
وهذا قال به . (2)يكرهون الإيُان ولا يرغبون فيه، فهذه الوجوه ظاهرة في التشبيه

:" ابن جرير رحمه الله تعالى قال .واختاره ابن جرير رحمه الله ،طوائف من أهل العلم
وبما  ضَوءَ البرقِ وشدةَ شُعاعِ نوُرهِ، كضوء إقرارهِم بألسنتهم بالله وبرسولِه  لَ عَ فجَ 

 الله واليوم الآخر وشُعاعِ نوره، مثلا. جاء به مِن عند
يعني أن البرقَ كلما أضاء لهم، وجَعل    چڌڌڎچه:رُ ك  ثم قال تعالى ذِ 

البرقَ لإيُانهم مَثلاا. وإنّا أراد بذلك: أنهم كلما أضاء لهم الإيُان، وإضاءتهُ لهم: أن 
ابةِ الغنائم في من الن صرة على الأعداء، وإص-يرَو ا فيه ما يعُجبهم في عاجل دنياهم 

المغازي، وكثرةِ الفتوح، ومنافعِها، والثراءِ في الأموال، والسلامةِ في الأبدان والأهلِ 
لأنهم إنّا يظُهرون بألسنتهم ما يظُهرونه مِن الإقرار،  ؛فذلك إضاءتهُ لهم -والأولاد 

هم الله ابتغاءَ ذلك، ومُدافعةا عن أنفسهم وأموالِهم وأهليهم وذَراريهم، وهم كما وصف
ڳ ڳڳڳڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ     ہ  چجل  ثناؤه بقوله: 

 .چہ  ہ  ہ  

                                 
 (.1/58تفسير ابن أبي حاتم ) (1)
 (.2/316مفاتيح الغيب ) (2)
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ل  لإقرارهم وا في ضوء البرق. وإنّا ذلك مَثَ شَ ، مَ  چڎڈچويعني بقوله:"
على ما وصفنا. فمعناه: كلما رأوا في الإيُان ما يعُجبهم في عاجل دنياهم على ما 

ما يُشي السائرُ في ظلُمةِ الليل وظلُمةِ الصَّيِ ب وصفنا، ثبتوا عليه وأقاموا فيه، ك
ومن دَقَّق النظر  .(1)"ت فيها بارقة  أبصرَ طريقَه فيهاقَ رَ الذي وصفه جل ثناؤه، إذا ب َ 

ه  من الارتباط بين هذا المعنى  م فإنه يَ لُوح له وَج   -الثاني–في كلام ابن جرير ال مُتَ قَدِ 
هنا بالمعرفة أو ما يتبع ذلك من إقرار اللسان والمعنى الأول، وهو تفسير الإضاءة 

المراد بقوله: أنَّ القول الثالث: بالإيُان، فيرجع القولان إلى معنى واحد، والله أعلم. 
المنافقين إذا كان القرآنُ موافقاا  أنَّ  چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ   چ 

ذل الأنفس، والأموال في لهواهم ورغبتِهم عمِلوا به، وإذا كان غيَر موافق لهواهم كب
قال الشنقيطي :"ضرب الله في   .الجهاد في سبيل الله المأمور به فيه وقفوا وتأخروا

ه، وإذا ئِ و  وا في ضَ شَ هذه الآية ال مَثَل  للمنافقين بأصحابِ هذا المطر إذا أضاء لهم مَ 
عمِلوا به،   افقاا لهواهم ورغبتِهموَ أظلم وقفوا، كما أن المنافقين إذا كان القرآنُ مُ 

مِ لهم مِن غنائم المسلمين، وعِصمتِهم به كَمُناكحتهم للمسلمين، وإرثهم لهم، والقَس  
ل الأنفس، ذ  مِن القتل مع كفرهم في الباطن، وإذا كان غيَر موافق لهواهم كبَ 

والأموال في الجهاد في سبيل الله المأمور به فيه وقفوا وتأخروا. وقد أشار تعالى إلى 
ںں  ڻ   ڻ  ڻ   ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  چ هذا بقوله:

والفرق بين هذا القول والذي قبله:    .(2)"  ]سورة الن ور[چھ    ے     ے    ۓ  
أن مراد أصحاب القول الثاني: الآثَر التي تعقب دعواهم الإيُان من الغنيمة وغيرها 

                                 
 (.1/358جامع البيان في تأويل القرآن ) (1)
 (.1/16أضواء البيان ) (2)
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فذلك فيما يجدونه في  -الثالث–من المكاسب العاجلة. وأما على القول الأخير 
                                                                     مضامينه مما يُ وَافق أهواءهم من تشريعاته وأوامره ونواهيه.

ليبُين جاء هذا التعقيب :  چ ککککگگچقوله تعالى: 
 لأبصار، وذلك أنَّ نتفاع بالأساع واالا تَركِهمالله تبارك وتعالى يُجازيهم على  أنَّ 

الله أعطاهم أساعاا لم يعُمِلوها فيما ينَفعُهم  لأنَّ  ؛البُكمِ العُمي هؤلاء بمنزلة الصُمِ  
 ،وا بهالُ لهم قلُوباا لم يعَقِ  لَ عَ وأعطاهم أبصاراا لم يعُمِلوها فيما ينفعهم، وجَ  ،ويرَفعُهم

يقول :  فالله تبارك وتعالى ،عليهم ودةا دُ س  الإيُان مَ  قُ رُ فصارت طُ 
لهم وتخويف  ية ، ففيه تذير  أي : الحس ِ  چ کککک  گگچ

وا عن بعض شر هِم ونفاقِهم دِعُ تَ ر  ي َ بالعقوبة الدنيوية ، ليحذروا ، ف َ 
فلا يعُجزه شيء ، ومِن قدرته أنه إذا شاء شيئاا فَعله   چھھھےےۓچ

 قوله تعالى:في  اس رضي الله عنهماوجاء عن ابن عب. (1)مِن غير مُمانِع ولا مُعارِض

قَِ  بَ ع دَ مَع رفِتَِهِ  :أَي چک    ک  ک  ک  گ  گگ  چ   .(2) لِمَا تَ ركَُوا مِنَ الح 

اَعَهُم  وَأَب صَارَهُمُ الَّتِي عَاثوُا بِهاَ رحمه الله تعالى  عن أبي العالية و قال:  ذكََرَ أَس 
 . (3)في النَّاسِ 

الله تعالى  فَ صَ ا وَ قال ابن جرير: إنَّّ : چھھھےےۓچقوله تعالى: 
 ،المنافقين بأسه وسطوته رَ ه حذَّ ه بالقدرة على كل شيء في هذا الموضع؛ لأنَّ نفسَ 

 :ه على إذهاب أساعهم وأبصارهم قدير، ومعنى قديروأخبرهم أنه بهم محيط، وأنَّ 
قال ابن عاشور :" وقوله:  .(4")عالم :قادر، كما أن معنى عليم

                                 
 (.1/44تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) انظر: (1)
 (.1/59تفسير ابن أبي حاتم ) (2)
 السابق  (3)
 (.1/384جامع البيان ) (4)
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قين الذين هم المقصود رجوع إلى وعيد المناف چ ککککگگچ
وعن انحطاط قلوب المنافقين  ، عن زواجر القرآن بالصواعقفعبرَّ ... من التمثيل

وعَبرَّ عما يحصل  ...البرق للأبصار فِ ط  ار نور الإيُان فيها بخَ رَ وهي البصائر عن ق َ 
إذا أضاء له  ظلُ مَةللمنافقين من الشك في صحة اعتقادهم بمشي الساري في 

قلاعهم عن ذلك الشك حين رجوعهم إلى كفرهم بوقوف الماشي عند البرق، وعن إ
ذلك كله بتهديد لا يناسب إلا  لَ لَّ انقطاع البرق على طريقة التمثيل، وخَ 

ک    چ وقوله:  چچ  چ  چ  چ وهو ما أفاده الاعتراض بقوله:  ،ال مُشَبَّهِينَ 

نبيهاا على الحالية والمستأنفة ت لِ مَ فجاء بهذه الجُ  چک  ک  ک  گ  گگ  
في  ابهةِ الزواجر وآيات الهدى والإيُان بالرعد والبرقشَ ه وتقريراا لقوةِ مُ بَ وجه الشَّ 

وقال :" وقد صِيغَ هذا المعنى في هذا   .(1)"حصول أَثرَي النفعِ والضُرِ عنهما
ب الله سعهم وأبصارهم من هِ ذ  الأسلوب لما فيه من التوجيه بالتهديد لهم أن يُ 

ب في قلوبهم  ع  الر   عُ ق  وذلك يكون له وَ  ،يبتدروا الإقلاع عن النفاقِ  نفاقهم إن لم
چ : ة بن ربيعة لما قرأ عليه النبيء بَ ت   كما وقع لعُ 

في هذا  (لو)فليس المقصود من اجتلاب  ؛ چٹڤڤڤڤڦڦ
لأنه ليس المقصود الإعلام بقدرة الله  ؛الشرط إفادة ما تقتضيه )لو( من الامتناع

أسباب إذهابِ البرقِ  تَ وَف  رَ  وهو أنَّ  ،قصود إفادة لازم الامتناعِ بل الم ،على ذلك
إذ  ،فران النعمة الحاصلة منهماوهي كُ  ،ةرَ ف ِ وَ ت َ الوَاقِعَيِن في التمثيل مُ  والرعدِ أبصارَهم 

وساع الآيات الشرعية، فلما أعرضوا عن  ،ا للتبصر في الآيات الكونيةوهمُ قُ زِ إنّا رُ 
وإقامةا  ،إلا أن الله لم يشأ ذلك إمهالاا لهم ،ب النعمةل  ياء بسَ رِ ح  الأمرين كانوا أَ 
لو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم بزيادة ما في البرق  :فالمعنى ...للحجة عليهم

                                 
 (320-1/319التحرير والتنوير ) (1)
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غاية القوة، ويكون لقوله:  ربَ فيفيد بلوغ الرعد والبرق قُ  ،والرعد من القوة
 . موقع عجيب چگڳڳ  ڳ      ڳ  ڱ  چ

تذييل، وفيه ترشيح للتوجيه المقصود  چڳڳڳڱگڳچوقوله: 
وقال  .(1)"وإبلاغا لهم وقطعا لمعذرتم في الدنيا والآخرة ،للتهديد زيادة في تذكيرهم

أبو جعفر بن جرير رحمه الله :" وهذه الأقوال التي ذكرنا عمن رويناها عنه، فإنها 
عاا تنُبئ عن أن الله لأنها جمي ؛وإن اختلفت فيها ألفاظ قائليها متقارباتُ المعاني

وَمثَّلَ ما فيه من ظلمات لضلالته، وما فيه  ،يِ ب لظاهرِ إيُانِ المنافق مَثلاضَرَب الصَّ 
واتقاءَه من الصواعق بتصيير أصابعِه في أُذنيه، لضَعفِ  ،من ضياءِ برق  لنور إيُانه

برق باستقامتِه وَمشيَه في ضوء ال ،جَنانهِ ونََ بِ فؤاده مِن حُلول عقوبة الله بساحته
فتأويل  وقيامَه في الظلام، لحيرته في ضلالته وارتكاسِه في عَمَهه . ،على نور إيُانه

مِن  -أو مَثَلُ ما استضاء به المنافقون  -إذ  كان الأمرُ على ما وصفنا-الآية إذاا 
ء وللمؤمنين بألسنتهم: آمنا بالله وباليوم الآخر وبمحمد وما جا هم لرسول الله لِ ي  قِ 

به، حتّ صار لهم بذلك في الدنيا أحكامُ المؤمنين، وهم مع إظهارهم بألسنتهم ما 
بون، ولخلاف وما جاء به من عند الله وباليوم الآخر، مُ  يظُهرون بالله وبرسوله  كذِ 

قدون، على عماى منهم، وجهالة  بما هم عليه مِن عتَ ما يظُهرون بالألسُن في قلوبهم مُ 
ي  الأمرين اللذين قد شَرَعا لهم فيه الهداية ، أفي الكفر الذي  الضلالة، لا يدرون أ

ا  بما أرسله به إليهم، أم في الذي أتهم به محمد   كانوا عليه قبل إرسال الله محمدا
  مِن عند ربهم؟ فهم مِن وعيد الله إياهم على لسان محمد  وَجِلون، وهم مع
بهم مَرَض فزادهمُ الله مَرَضاا. كمثل هم مِن ذلك في حقيقته شاك ون، في قلو لِ جَ وَ 

اتا برق  افَّ وها رعد ، ويستطير في حَ دُ ظلمة يحَ ة ظلماء وليلة  مُ غَيث  سَرى ليلا في مُزنَ 

                                 
 (.1/323السابق ) (1)
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شديد لَمَعانهُ، كثير  خَطرانهُ، يكاد سَنا برقه يذَهب بالأبصار ويختطفها مِن شدة 
تَدعَ النفوس مِن شدة  ضيائه ونورِ شعاعه، وينَهبطُ منها ترات  صواعقُ، تكاد

 أهوالها زَواهق.
ل  لظاهر ما أظهر المنافقون بألسنتهم من الإقرار والتصديق، فالصيِ ب مَثَ 

ون مِن الشك والتكذيب ومرض نُ طِ ب  ت َ س  والظلماتُ التي هي فيه لظلُماتِ ما هم مُ 
م على وأما الرعدُ والصواعق، فلِما هم عليه من الوَجَل مِن وعيد الله إياه ،القلوب

في آي كتابه، إما في العاجل وإما في الآجل، أن  يحل  بهم، مع  لسان رسولِه 
شكهم في ذلك: هل هو كائن أم غير كائن؟ وهل له حقيقة أم ذلك كذب  وباطل ؟ 

ل  ثَ مَ  -
ه بالإقرار بما جاء به محمد ونَ قُ ت َّ فهم مِن وَجلِهِم، أن يَكون ذلك حَقًّا، ي َ  .(1)
  ََةا على أنفسهم من الهلاك ونُ زُولِ النَّقِمَات. وذلك تأويل قوله افَ بألسنتهم، م

، يعني بذلك: يتقون وَعيدَ چ ڄڄڄڄ  ڃڃڃڃچجل ثناؤه:
، بما يبُدُونهَ بألسنتهم مِن ظاهر الله الذي أنزله في كتابه على لسان رسوله 

فيها،  نيه وتصيير أصابعهذُ الإقرار، كما يت قي الخائفُ أصواتَ الصواعق بتغطية أُ 
 . (2)حَذَراا على نفسه منها"

شابهة بين حال هذا السائر 
ُ
م
ْ
المطلب الخامس : أوجه ال
ب، وحال المنافق:

ِّ
ي
َّ
 في الص

ة بين هَ اب َ شَ مُ ذكر بعض العلماء سبعة أوجه في هذا ال مَثَل  هي من وجوه ال  
 وبين ؛خبره -عز وجل-وما وصف الله  ،بي ِ حال هذا السائر في المطر في الصَّ 

                                 
 تقدير الكلام: وأما الرعود والصواعق فمَثَل  لما هم عليه من الوَجَل. (1)
 (.353-1/352في تأويل القرآن ) جامع البيان (2)
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عد ات والرَّ مَ لُ أنه إذا حصل السحاب الذي فيه الظ   الوجه الأول: :(1)المنافق
الصواعق  وُرُودة المطر عند مَ ل  ة الليل و ظُ مَ ل  حاب ظُ ة السَّ لمَ واجتمع مع ظُ  ،والبرق

وأن البرق يكاد  ،عليهم يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت
ة عظيمة فوقفوا مَ ل  وا في ظُ قُ ب َ  بَ هَ ا فيه، وإذا ذَ و  شَ مَ  ف أبصارهم، فإذا أضاء لهمطَ يَخ  

من أصابه البرق في هذه الظلمات الثلاث ثم ذهب عنه تشتد  لأنَّ  ؛مُتحيرين
ه ة، فشبَّ مَ ل  ل في الظ  زَ زية على من لم ي َ ة في عينه، وتكون له مَ لمَ وتعظُم الظ   ،تهرَ ي   حَ 

ء الذين وصفهم، إذ كانوا لا يرون طريقاا تم وجهلهم بالدين بهؤلارَ ي   المنافقين في حَ 
ا وُجِد في هذه مَّ إلا أنهُ لَ  -وإن كان نافعاا -المطر  الوجه الثاني: أنَّ  ولا يهتدون.

 ظهار الإيُان نافع  إفكذا  ،ة صار النفع به زائلاا الصورة مع هذه الأحوال الضارَّ 
ه النفاق صار ضرراا فإذا فقُِد منهُ الإخلاص وحصل مع ،للمنافق لو وافقه الباطن

لَصَ  الوجه الثالث: أنَّ  في الدين. من نزل به هذه الأمور مع الصواعق ظن ال مَخ 
وذلك لا ينُجيه مما يريده تعالى به من هلاك وموت،  ،منها أن يَجعل أصابعه في أذنيه

 فلَمَّا تقرر ذلك في العادات شَبَّه تعالى حال المنافقين في ظنهم أن إظهارهم للمؤمنين
 الوجه الرابع: أنَّ  ما أظهروه ينفعهم، مع أن الأمر في الحقيقة ليس كذلك بما ذكر.

عادة المنافقين كانت هي التأخر عن الجهاد فراراا من الموت والقتل، فشَبَّه الله حالَهم 
نيه. الوجه ذُ ا يجعل إصبعيه في أُ هَ عَ ف   في ذلك بالِ مِن نزلت هذه الأمور به وأراد دَ 

هؤلاء الذين يجعلون أصابعهم في آذانهم وإن تَخلََّصُوا عن الموت في  الخامس: أنَّ 
فكذلك حالُ  ،مِن ورائهم لا مُلَِ صَ لهم منه والهلاكَ  الموتَ  فإنَّ  ،تلك الساعة

 المنافقين في أن الذي يخوضون فيه لا يُخلَِ صُهُم  من عذاب النار. الوجه السادس: أنَّ 
ات وحصول أنواع مَ لُ ة لاجتماع أنواع الظ  رَ ي   ة في الحَ ه فقد بلغ النهاين هذا حالُ مَ 
 ؛ة، وحصل في المنافقين نهاية الحيرة في باب الدين ونهاية الخوف في الدنياافَ خَ مَ ال  

                                 
 (.316-2/315)الغيب مفاتيح انظر:  (1)
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لأن المنافق يتصور في كل وقت أنه لو حصل الوقوفُ على باطنه لقُتل، فلا يكادُ 
ب هو ي ِ اد من الصَّ رَ مُ السابع: ال   لُ والخوفُ يزَولُ عن قلبه مع النفاق. الوجهجَ الوَ 

هو الأشياءُ  -على أحد الأقوال– الإيُانُ والقرآنُ، والظلماتُ والرعدُ والبرقُ 
ة من الصلاة والصوم وترك الرياسات اقَّ الشاقةُ على المنافقين، وهي التكاليف الشَّ 

ع شدة م والجهاد مع الآباء والأمهات، وترك الأديان القديُة،والانقياد لمحمد 
ب ي ِ غ في الاحتراز عن المطر الصَّ الِ بَ فكما أن الإنسان ي ُ  ،استنكافهم عن الانقياد له

مُقَارنِةَِ، فكذا المنافقون يَحتَرِزُون اا بسبب هذه الأمور ال  عَ ف  الأشياء ن َ  الذي هو أشد  
 مُقَارنِةَِ. عن الإيُان والقرآن بسبب هذه الأمور ال  

 المبحث الثالث 
 " ضرب المثل بحال الكافر " الثَّالث  الْمَثَلُ

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  چ  قوله تعالى:

 .  چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  



 

 
1449 

اً: 
َ
ب
َّ
ك
َ
ر
ُ
ي( باعتباره م

ِّ
ل
ُ
ل ) الك

َ
ث
َ
م
ْ
المطلب الأول : معنى ال

ف أولاا أن للعلماء في هذه الآية فلا بد أن نعر به  مُشَبَّهوال   مُشَبَّهال  بين إذا أردنا أن نُ 
 .أحدهما: تصحيح المعنى بالإضمار في الآية :من أهل التأويل في هذه الآية طريقان

 إجراء الآية على ظاهرها من غير إضمار. والثاني:
 ،ر  قدَّ ضمر مُ في الآية مُ  :ن أهل العلم من يقولمِ   أولاا : على تقدير الإضمار:

جه الأول: وَمَثَلُ مَن يدعو الذين كفروا إلى الو  ر وجوهاا:قدَّ مُ وا في هذا ال  ر وقد ذك
الداعي إلى الحق،  ةق، فصار الناعقُ الذي هو الراعي بمنزلعِ ن  الحق كمثل الذي ي َ 

عُوقِ بها  .وصار الكفارُ بمنزلة الغنم ال مَن  
م المراد، وهؤلاء الكفار  هَ ف  ع الصوت ولا ت َ مَ س  البهيمة تَ  أنَّ  :ووجهُ التشبيه

وألفاظهَ، وما كانوا ينتفعون بها وبمعانيها لا جرم   الرسول كانوا يسمعون صوت
 .(1)وجه التشبيه لَ صَ حَ 

وهو قول ابن  ،أهل العلم سلفاا وخلفاا  ةُ وهذا المعنى هو الذي عليه عامَّ 
 ،(6)ابن جريرو  ،(5)اءو الفرَّ  ،(4)وسيبويه، (3)ديوالس   ،(2)وعكرمة ،ومجاهد ،عباس

وابن ،(1)وابن القيم ،(10)والقرطبي ،(9)وصاحب الكشاف،(8)وابن قتيبة ،(7)اججَّ والزَّ 
                                 

 (.5/189مفاتيح الغيب ) (1)
 (.45-3/44انظر أقوالهم في: جامع البيان ) (2)
 (.3/47السابق ) (3)
 (.1/212انظر: الكتاب ) (4)
 (.1/99انظر: معاني القرآن للفراء ) (5)
 (.3/50انظر: جامع البيان ) (6)
 (.1/242ر: معاني القرآن ) انظ (7)
 .65انظر: غريب القرآن، ص  (8)
 (.214/ 1انظر: الكشَّاف ) (9)
 (.214/ 2انظر: الجامع لأحكام القرآن ) (10)



 

 
1450 

جاء عن ابن . من المعاصرين (4)وابن عاشور ،(3)والسعدي،(2)وابن كثير،(1)القيم
ٹڤڤڤ ڤڦ ڦڦ  چ في قوله: عباس رضي الله تعالى عنهما

مَارِ  ال بَعِيرِ  كَمَثَلِ  چ ڦڄڄڄ  يَ ع لَم لمَ  كَلاماا لبَِ ع ضِهِم قلُتَ  إِن   ،وَالشَّاةِ  وَالحِ 
مَعُ  أَنَّهُ  غَيرَ  تَ قُولُ، امَ  تَكَ، يَس  تَهُ  أَو ،بخَير    أَمَر تَهُ  إِن ال كَافِرُ، وكََذَلِكَ  صَو   شَر    عَن نَ هَي  

رَ  ،تَ قُولُ  مَا يَ ع قِل لمَ   وَعَظ تَهُ  أَو   ل ثَ وفي رواية عنه أيضاا: مَ  .(5) صَوتَكَ  يَسمَعُ  أَنَّهُ  غَي  
ع الصوت ولا سمَ كذلك الكافر، يَ   ،قال لهال ما يُ عقِ عُ ولا تَ سمَ ى فتَ ادَ نَ الدابة ت ُ 

. (7)من البهائم عُ سمَ الراعي بما لا يَ :  چڤ ڤڦ چ وجاء عن مجاهد : .(6)لعقِ يَ 
 يتُلى ما الله عن ههمِ فَ  قلة فيلتصوير حال الكافر  بَ رِ ضُ قد  ال مَثَل يكونوعليه ف

 التي البهيمة مثلُ  به وعظويُ  الله توحيد نمِ  إليه ىدعَ يُ  لما قبوله وسُوء كتابه، في عليه
أبو جعفر بن جرير قال و  . (8)لها قاليُ  ما تعقلُ  ولا بها، نعُق إذا الصوتَ  تسمع

:  عنهم يتُ كَ حَ  ما على تأوَّلوا، ما تأويلهم في  القول هذا قائلي ومعنى" :رحمهُ الله 
 ،بها قِهيعِ ونَ  بغنمه الناعق نَ ع ق كمثل هم،وواعظِ  كفروا الذين وَع ظِ  ومثَلُ 

 الكلام لدلالة ،"والواعظ الوعظ"رُ ك  ذِ  كرِ وتُ  كفروا، الذين إلى" ال مَثَل "يفَ ضِ فأُ 
 كما: به راديُ  ،"السلطان تعظيمَ  ظِ مهفعَ  فلاناا  تَ ي  قِ لَ  إذا:"القَ ي ُ  كما ،ذلك على

                                 
 (.1/140انظر: إعلام الموقعين ) (1)
 (.1/480انظر: تفسير القرآن العظيم ) (2)
 .81انظر: تيسير الكريم الرحمن، ص  (3)
 (.2/111تنوير ) انظر: التحرير وال (4)
 (.1/282تفسير ابن أبي حاتم ) (5)
 (.3/309جامع البيان في تأويل القرآن ) (6)
 (.3/310السابق ) (7)
 (.3/308السابق ) (8)
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ا فَ لَس تُ  :الشاعر قال وكما السلطانَ، معظِ  تُ   ي د  زَ  عَلَى...  حَيًّا دُم تُ  مَا مُسَلِ ما
لِيمِ    .(1)الأمِير بتَِس 
 التأويل هذا على المعنى يكون أن تمليحُ  وقد .الأمير على يُسلِ م كما: به ادرَ ي ُ 

 لِ ثَ كمَ  رسوله، وعن الله عن همفهمِ  ةِ لَّ قِ  في كفروا الذين لُ ثَ ومَ : هؤلاء هلَ وَّ تأََ  الذي
 لو أنه وذلك. لصوتا غير والنهي الأمر نمِ  يفَقه لا الذي البهائم، نمِ  به وقالمنعُ 
 نمِ  يسمعه الذي الصوت غير له قاليُ  ما درِ يَ  لم ،"الماء رِدِ : أو ف،لِ تَ اع  :"له قيل

 إياه ب رهدَ تَ  بسوء عنه نهىويُ  به ؤمريُ  لما همهفَ  قلة في هلُ مَث َ  الكافر، فكذلك. قائله
 المعنى فيكون. عنه ونهُِي به مِرأُ  فيما به نعوقمَ ال   هذا مَثلُ  -فيه هكرِ وفِ  نظره ةِ لَّ وقِ 

 . قاعِ النَّ  على خارج   والكلام به، عوقن  للمَ 
 وافقه ومَن عباس ابنُ  قاله الذي الأول التأويلُ  بالآية، عندي التأويل وأولى

 ،ونعَيقهِ  بغنمهِ  الناعقِ  لثَ كمَ  ،وواعظهِ  الكافر وَعظِ  لثَ ومَ : الآية معنى أن وهو. عليه
وقال صاحب  .(2)"قبل بينا قد ما على كلامه، يعقل ولا هَ نعَقَ  سمعيَ  فإنه

 كَمَثَلِ  كفروا الذين داعى لُ ثَ ومَ  :تقديره محذوف مضاف   من بد   لاالكشَّاف:"  
 إلى داعيهم لُ ثَ ومَ : والمعنى. ينعق الذي كبهائم كفروا الذين لُ ثَ ومَ : أو ،يَ ن عِقُ  الَّذِي

 غير نمِ  الصوت، يَّ وِ ودَ  النغمة رسَ جَ  إلا الدعاء من يسمعون لا أنهم في الإيُان
 الناعق دعاءَ  إلا تسمع لا التي بالبهائم، الناعق كمثل استبصار ولا أذهان إلقاءِ 
 فهمُ يَ  كما ،يتع ولا آخر شيئا تفقه ولا لها، وزجر   بها تصويت   هو الذي هونداءَ 

 . ونَ عُ وي َ  العقلاءُ 

                                 
البي    ت حك    اه الأص    معي ع    ن أع    رابي قال    ه في ص    احب  ل    ه ت    ولىَّ إم    ارة أص    فهان، انظ    ر: ح    دائق الأزاه    ر  (1)

 (.105)ص
 (.313-3/310رآن )جامع البيان في تأويل الق (2)
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 افعالرَّ  مكلا من يسمع لا الذي خ،الأصلَ  الأصم  : يسمع لا بما راديُ  أن ويجوز
وقال  .(1)"للحروف فهم غير من غير، لا والتصويت النداء إلا بكلامه هصوتَ 

  محمد وهو ،وداعيهم الكفار واعظَ  -تعالى– هَ بَّ شَ القرطبي رحمه الله تعالى:
 ما تفهم ولا ونداءه، دعاءه إلا تسمع فلا والإبل بالغنم نعقيَ  الذي بالراعي

 بالمنعوق واهُ ب ِ شُ  إنّا ،بالناعق هواشبَّ يُ  لم: سيبويه قال. الإيجاز نهاية وهذه ...يقول
 . به

 من به والمنعوق الناعق كمثل كفروا الذين ومثل محمد يا ومثلك: والمعنى
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: "  .(2)"المعنى لدلالة فذِ فحُ  تفهم، لا التي البهائم

 ،والجهل والضلال ي ِ الغَ  من فيه هم فيما :أي چٹ  ڤ  ڤ  چ  قوله تعالى:
 إلى دعاها :أي ا،هراعي بها قعَ ن َ  إذا بل ،لها قاليُ  ما تفقه لا التي السارحة واب ِ كالدَّ 

 .(3)".فقط هصوتَ  تسمع إنّا بل ،تفهمه ولا يقول ما تفقه لا رشدهايُ  ما
 همانقيادِ  مَ دَ عَ  تعالى بينَّ  امَّ لَ "  :الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمهُ الله  وقال

 للحق، قابلين غيرُ  أنهم ذلك من ملِ عُ  بالتقليد، لذلك هموردَّ  الرسل، به جاءت لما
 أخبر عنادهم، عن زولوايَ  لن أنهم أحد لكل معلوماا  كان بل له، مستجيبين ولا

 لها قنعِ يَ  التي البهائم لثَ كمَ  الإيُان إلى لهم الداعي دعاء عند هملَ ث َ مَ  أن تعالى،
 الذي الصوت، مجردَ  يسمعون فهم ومناديها، راعيها ولقُ ي َ  بما لمعِ  لها وليس راعيها،

 لا اا مَّ صُ  كانوا فلهذا ؛همنفعُ يَ  اها ق  فِ  يفقهونه لا ولكنهم الحجة، عليهم به تقوم
 بما ينطقون فلا ماا ك  بُ  اعتبار، رظَ نَ  ينظرون لا مياا عُ  ،ول  بُ وق َ  فهم   ساعَ  الحق يسمعون

 هم بل صحيح، قل  عَ  لهم ليس أنه ه،ل ِ كُ  لذلك بُ وجِ مُ ال   والسببُ  .لهم خير   فيه

                                 
 (.1/214الكشاف ) (1)
 (.2/214لأحكام القرآن )الجامع  (2)
 (.1/349تفسير القرآن العظيم ) (3)
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 الرشاد، إلى عيدُ  نمَ  أن ،العاقلُ  يبُ ترَ س  يَ  فهل .الجهلاء وأجهلُ  السفهاء، سفهُ أَ 
 وفوزه، وفلاحه، صلاحه فيه بما رَ مِ وأُ  العذاب، اقتحام عن يونهُ  الفساد، عن يدَ وذِ 

 واتبع بصيرة، على النار واقتحم ربه، أمر عن وتولى الناصح، ىصَ فعَ  هونعيمُ 
 بالمكر اتصف لو وأنه عقل، من سكة  مُ  له ليس هذا أن الحق بذَ ونَ  الباطل،
 في كفروا الذين لُ ثَ مَ  الوجه الثاني: .(1)"السفهاء هفَ س  أَ  نمِ  فإنه والدهاء، والخديعة

 يجري وما كالغنم، يسمع لا ما دعائه في الناعق لِ ثَ كمَ  الأوثَن من همآلهتَ  همئدعا
 البهائم، بهذه تفهم لا أنها في الأصنام هَ بَّ فشَ  .تفهم لا والبهائم ،لامالك من مجراه

. وإلى هذا (2)الداعي هو المحذوف قبله الذي القول وفي المدعو، هو المحذوفف
 يكون: قيلولا يصح  عنه. و  (4)، ونَسَبَهُ ابن كثير لابن جرير(3)المعنى ذهب قُطرُب

قَهُ  لا التي آلِهتََ هُم   دُعائهم في كَفَروا الَّذين وَمَثَلُ  : »التقدير  كَمَثَلِ  دُعَاءَهُم، تَ ف 
 له ليس الكافرُ  وكذلك ؛ «عناء   في أنَّه غير بشَيء   نعَِيقِهِ  من ينتفع لا بغِنََمِهِ؛ النَّاعِقِ 

کککگگگگڳ  چ: تعالى قال كما العناء؛ إلاَّ  آلهته دعائه من

 له، لسياق واحتمال الآيةستبعد من جهة امُ  هذا المعنى غيرُ و . (5) "چ ڳڳ
وقد رَدَّ هذا القولَ ابنُ   ،عليه وشواهد القرآن تدل  ، المعنى الذي قبله أقوى ولكنَّ 

 ولا لها بطش ولا ،بصرهتُ  ولا عقلهتَ  ولا شيئاا  سمعتَ  لا الأصنامَ  لأنكثير فقال: " 
 عليه، ساعديُ  لاچ ڄڄڄچ قوله أن   إلاوقال في الكشاف: " .(6)"فيها حياة

                                 
 (.1/81تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ) (1)
 (.5/190مفاتيح الغيب ) (2)
 تعالى. انظر ترجمته في: ه (رحمه الله206أبو علي محمد بن المستنير بن أحمد، عالم نحوي، توفي سنة)  (3)

 (.2/15(، وقوله أشار إليه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن)95/ 7الأعلام )
 (.1/349انظر: تفسير القرآن العظيم ) (4)
 (.3/163اللباب في علوم الكتاب ) (5)
 (.1/349تفسير القرآن العظيم ) (6)
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 هذا في الزمشري ظولحََ قال أبو حيان رحمه الله : " .(1)شيئا تسمع لا الأصنام لأن  
 ،ونداءا  دعاءا  إلا سمعُ يَ  لا به المنعوقَ  أنَّ  فكما جهة، ل ِ كُ  من التشبيه تمام القول

. القول هذا عنده فعُ فضَ  ،سمعُ يَ  لا والصنم الصنم، من الكافرِ  ومدعُ  فكذلك
 هَ بَّ فشَ  المدعو، صوصياتخُ  في لا الدعاء، طلقِ مُ  في عَ وقَ  التشبيه: نقول ونحن

وقد . (2)"به وقِ المنعُ  صوصياتخُ  في لا بالبهيمة، بالناعقِ  الصنم دعائه في الكافر
أجاب الإمام ابن القيِ م رحمه الله تعالى عن الاستشكال الذي أورده صاحب 

 صاحب واستشكل"  الكشَّاف بثلاثة أجوبة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى:
[ 171: البقرة{ ]ونداء دعاء إلا: }قوله: وقالوا القول، هذا معه وجماعة الكشاف

 هذا عن أجيب وقد .نداء ولا دعاء تسمع لا الأصنام لأن عليه؛ يساعد لا
 دعاء سمعيَ  لا بما :والمعنى زائدة،"  إلا"  أن: أحدها: أجوبة بثلاثة الاستشكال

 :الشاعر قول في (3)الأصمعي كذل ذكر وقد: قالوا ونداء،
 فاسد، جواب وهذا .ةاخَ نَ مُ  تنفك   ما :أي. (4) اخةا مُنَ  إلا تنفك   ما حَراجيجُ 

  .الكلام في تزاد لا"  إلا"  فإن
 .المدعو خصوصيات في لا الدعاء طلقمُ  في عَ قَ وَ  التشبيه أنَّ الجواب الثاني: 

 تفقه لا التي آلهتهم همدعائَ  في هؤلاء لثَ مَ  أن :المعنى أنَّ الجواب الثالث: 
 دعاء في هو أنه غير بشيء، هقِ ي  عِ نَ  نمِ  ينتفع فلا بغنمه، الناعق لثَ كمَ  دعاءهم
 .(1)اءنَ العَ  إلا وعبادته دعائه من له ليس كرِ ش  مُ ال   وكذلك ونداء،

                                 
 (.1/214الكشاف) (1)
 (.2/105البحر المحيط في التفسير) (2)
مَعِي   قُ رَي ب   بنُ  الملَِكِ  عَب دُ  سَعِي د   أبَوُ (3) ه (، رحمه الله 215، ولد سنة بضع وعشرين ومئة، توفي في سنة ) الَأص 

 (.10/175تعالى. انظر: سير أعلام النبلاء )
ذي الر مَّة ، ص  البيت لذي الر مَّة، والحراجيج: جمع حُرجوج، وهي الناقة السمينة أو الشَّديدة. انظر: ديوان (4)

86 . 
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لِهِ  في  زيَ د ، اب نُ  قاَلَ الوجه الثالث:  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ   چ : قَ و 

 فيها فَ يُجِيبُه الجبال جوف في يَصِيح الذي الرجل» قاَلَ   چڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  
 بهذا يجُِيبُهُ  الذي كَمَثَلِ  لهم هؤلاء آلهة فَمَثَلُ  الصَّدَى، يقُال له: يُ رَاجِعُهُ  صوت  

 :ذلك تُسَمِ ي والعرب: قال «وَندَِاءا  دُعَاءا  إِلاَّ  يسمع لا ينفعه، لا الصَّو ت
 . (2)الصَّدَى

إجرَاءُ الآيةِ على ظاهرها من غير إضمار: وقد اختلفوا فيها على ثَنياا: 
 وجهين :

 الأوثَن، لهذه عبادتم في عقلهم ةِ لَّ قِ  في كفروا الذين لثَ مَ الوجه الأول: 
 العقل، ةِ لَّ بقِ  الراعي ذلك على ىقضَ يُ  أنه فكما ،البهائم مع متكلَّ  إذا الراعي لثَ مَ كَ 

 .(3)هاهنا فكذا
 لِ ثَ كمَ  لهم، وتقليدهم مهُ آباءَ  هماعِ بَ ات ِ  في كفروا الذين لُ ثَ مَ الوجه الثاني: 

 فكذا الفائدة، عديم ث  بَ عَ  البهائم مع الكلام أنَّ  فكما ،البهائم مع متكلَّ  إذا الراعي
 .(4)الفائدة عديم ث  بَ عَ  التقليد

 هماتباعِ  في هملُ ث َ ومَ : معناه وقيلوصَوَّر هذا القول صاحب الكشَّاف بقوله :" 
 ما تفهم ولا ،الصوت ظاهر إلا تسمع لا التي البهائم لثَ مَ كَ  لهم، وتقليدهم آباءهم

 أم حق على مهُ أَ  يفقهون ولا حالهم ظاهر على يتبعونهم هؤلاء فكذلك تته،
 إلى الدعاء عند أنهم الكفار عن ىكَ حَ  لما تعالى هأنَّ  اعلم. وقال الرازي:" (5)"باطل

                                                                             
 (.1/140انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين ) (1)
 (.49/ 3جامع البيان ) (2)
 (.5/190مفاتيح الغيب ) (3)
 السابق. (4)
 (.1/214الكشاف ) (5)
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: وقالوا التقليد، إلى وأخلدوا والتدبر، ظرالن تركوا الله أنزل ما اتباع
 إنّا أنهم لهم للسامعين تنبيهاا  ال مَثَل  هذا لهم برَ ضَ چ پڀڀڀڀٺچ

 هذا نمِ  هميرَّ فصَ  بالدين، الاهتمام وقلةِ  الإصغاء، ترك بسبب فيه وقعوا فيما وقعوا
 وَيُحَقِ رُ  لكفار،ا بأحوال معرفةا  السامعَ  يزيد ال مَثَل  هذا ثلُ ومِ  الأنعام، بمنزلة الوجه

 صَي َّرَهُ  حيث لصدره، ايقا يِ ض  وتَ  لقلبه، ارا س  كَ  فيكون ذلك، سع إذا فسهُ نَ  الكافر إلى
 مثلَ  يسلك أن عن هُ عُ سمَ يَ  لِمَن والردع الزجر نهايةُ  ذلك في فيكون ،كالبهيمة

في هذه ه ه ببَّ شَ مُ ه وال  بَّ شَ مُ في ال  من الأقوال وخلاصة ما سبق  . (1)"التقليد في طريقه
داعي الكفار إلى الحق، كمن ينَعِق بالبهائم -  :بتشبيه مضروب   ال مَثَل  أنَّ  الآية:

 التي لا تعقل.
الكافر في دعائه للأصنام والمعبودات الباطلة، كمن ينَعِق بالبهائم التي لا -

 تعقل.
الكفار في قِلَّة عقلهم حيث عَبَدُوا الأوثَن كمَثَل الراعي إذا تكلم مع -

 بهائم.ال
الكفار في تقليدهم الآباء في ظاهر حالهم من غير علم بما معهم، كحال -

الراعي إذا نَ عَقَ بالبهائم فهي لا تعقل سوى ظاهر الصوت من غير علم ودراية بما 
وقد حاول بعض أهل العلم الجمع بين هذه المعاني كما  .(2)أقوال   أربعة فهذهتته. 

 كان كفروا الذين إلى ضيفأُ لَمَّا  هنا وال مَثَل  "قال ابن عاشور رحمه الله تعالى:
 عند الأنعام بالِ  الإسلام إلى إياهم  النبي دعوة ساع عند محالهِ  تشبيه في ظاهراا 
 نمِ  تهعَ اب َ تَ مُ  إلى يدعوهم  النبي أن إلا يفهمون لا أنهم في بها نعقيَ  نمَ  دعوة   ساع
اَلَةِ  مِنَ  فكل   .دينهِ  وصحةِ  هصدقِ  لدلائِ  في ر  ص  بَ ت َ  غير اَلَةِ  ال مُشَب َّهَةِ  الح   ال مُشَبَّهِ  وَالح 

                                 
 (.5/189مفاتيح الغيب ) (1)
 (.3/163انظر: اللباب في علوم الكتاب ) (2)
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 هَاتهِِ  مِن   وكَُل   وتصميم، وإعراض هموفَ  ودعوة، ومدعو داع: أشياء على يشتمل بها
 أجزاء من بجزء مُشَب َّهاا يكون لأن صالح بركَّ مُ ال   التشبيه أجزاءُ  هي التي الأشياء

 ابتداءا  والمقصودُ  .بديعاا  إيجازاا  الآيةُ  تهزَ أوجَ  وقد ،التمثيل أبدع نمِ  وهذا به، هبَّ شَ مُ ال  
 دعوته، وحالِ  النبي حالِ  شبيهتَ  ذلك عبِ ت  ت َ س  ويَ  محالة، لا الكفار حال تشبيهُ  هو

  .الإسلام داعي عن الإعراض حالةُ  :إحداهما: حالتان هنا وللكفار
 الآيةُ  الحالتين منتتض وقد. الأصنامِ  عبادةِ  على الإقبالِ  حالةُ  :والثانيةُ 

 عبادةُ  هوأعظمُ  چ ٱٻٻٻٻپ  پ پپڀڀڀڀٺچ: السابقة
 يكون أن تتمل والآيةُ   .السابقة الآية في ويطُ  لما بيانا ال مَثَل  هذا فجاء الأصنام،

 أو بالغنم، قعِ ن  ي َ  الذي بال الإسلام عن إعراضهم في المشركين حال تشبيه رادمُ ال  
 كان ما وأياا  للغنم، الداعي بالِ  الأصنام على مإقباله في المشركين حالِ  تشبيه
 لم والمشركون الناعق، به يتكلم ما تفهم ولا والنداء الدعاء صوت تسمعُ  فالغنمُ 
 ةلَ مِ ك  تَ  نمِ چ ڄڄڄچ: قوله فيكون  النبيء بها جاء التي بالأدلة يهتدوا

 لأن صالح وذلك به، هبَّ شَ مُ ال   جانب في التمثيلي بركَّ مُ ال   أجزاء بعض أوصاف
 يكون ولأن الإدراك، ةلَّ بقِ  المشركين تشبيه المراد كان إن للتشبيه إتمام   مجردَ  يكون

 حين بالغنم المشركون وهايدعُ  حين الأصنام تشبيه المرادُ  كان إن التشبيه في احتراساا 
 لا تسمع لا الأصنام أنَّ  ومعلوم ،ونداءا  عاءا دُ  إلا تسمع لا فهي ،ااتُ عَ رُ  بها قنعِ يَ 
في الجمع بين  رحمه الله تعالى من الطاهر بن عاشور ةمحاولوهذه  .(1)"نداءا  ولا عاءا دُ 

الحافظ قول منه  وأحسنُ  .م بإطلاقلَّ سَ قد لا يُ  كلامهوإن كان  ، هذه الأقوالبعض 
 كَمثل كفرُوا الَّذين دَاعِي وَمثل :المعَنى كَانَ  وَسَوَاء تعالى:"بن القيم رحمهُ الله ا

 الَّذين وَمثلالمعنى:  كَانَ  وأ ،مُجَر دَة صواتأ إِلَا  الدَّوَاب من يسمع لَا  بماَ قعِ ن  ي َ  الَّذِي

                                 
 (.212-211التحرير والتنوير ) (1)
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 الد عَاء صَوت الا تسمع فَلَا  بهاَ قعِ ن  ي َ  الَّذِي دَوَاب ِ  كَمثل ونادَ نَ ي ُ  حِين كفرُوا
دِير كَانَ  وَإِن ،وَاحِد هما بل .متلازمان فالقولان ،والنداء  اللَّف ظ إِلَى  ربق  أ الثَّاني  الت َّق 
 لمعنى.ا في  وأبلغ

 فَ هَؤُلَاءِ  .للأنعام الحاصِلُ  الصَّوتُ  إلَا  الدعوَة نمِ  لَهمُ يحصل لم التقديرين فعلى
يََ وَان سَائرِ عَن هاصَاحبُ  بهاَ يُُيَ ز الَّتِي  الانسانية حَقِيقَةُ  لَهمُ يحصل لم  يُ رَاد والسمعُ  .الح 
  .(1)"جابةوالإ ال قبُول بهِِ  وَيُ رَاد ،ال مَع نى فهم هِ بِ  وَيُ رَاد ،الصَّو ت دراكإ بهِِ 

المطلب الثاني : هل هذا ال مَثَل من الأمثال ال مُركَّبة أو من الأمثال ال مُفرَّقَة ؟ 
من قبيل الأمثال  وأ ال مُركَّبةهل هو قبيل الأمثال : اختلف أهل العلم في هذا ال مَثَل

الذين كفروا كالبهائم التي  لُ ثَ ومَ  :ه الله :" قيل: المعنىقال ابن القيم رحم. ؟ ال مُفرَّقَة
ه مما يقول الراعي أكثرَ مِن الصوت؛ فالراعي هو داعي الكفار، والكفار هم قَ ف  لا ت َ 

 البهائمُ المنعوقُ بها.
اعق النَّ  لِ ثَ ومَثَ لُك يا محمد ومَثَلُ الذين كفروا كمَ  :قال سيبويه: المعنى

 .وق بهنعُ مَ وال  
الغنم والناعق  لِ ثَ مَ الذين كفروا وداعيهم كَ  لُ ثَ وله فيكون المعنى: ومَ وعلى ق

 بها.
ق، فإن مُفرَّ ب، وأن تجعله من التشبيه ال  مُركَّ ولك أن تجعل هذا من التشبيه ال   

ق نعِ قههم وانتفاعِهم بالغنم التي يَ ب كان تشبيها للكفار في عدم فِ مركَُّ ه من ال  لتَ عَ جَ 
د هو الدعاءُ والنداءُ، وإن رَّ جَ مُ الصوتِ ال   من قوله شيئاا غيرَ بها الراعي فلا تفقه 

ق فالذين كفروا بمنزلة البهائم، ودُعاءُ داعيهم إلى الطريق مُفرَّ ه من التشبيه ال  لتَ عَ جَ 

                                 
 (.1/79مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة ) (1)
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عق، وإدراكُهم مُجردَ ق بها، ودعاؤهم إلى الهدى بمنزلة النَّ نعِ والهدى بمنزلة الذي يَ 
   .(1)اعق، والله أعلم"هائم مُجردَ صوت النَّ الدعاء والنداء كإدراك الب

اً، 
َ
ق
َّ
ر
َ
ف
ُ
ل  باعتباره م

َ
ث
َ
م
ْ
المطلب الثالث : معنى ال

 :چٹ  چ  قوله تعالى:وتفسير أجزائه: 
قال ابن عاشور:" وإنّا : چٹ  چ  المراد بالعطف بالواو في قوله تعالى:

لأنه  چٻ  ٻ  ٻ     ٱ  ٻ  چ ه كما فَصَل قَوله: ل  صِ ف  عَطفََه بالواو هنا ولم ي َ 
 لُ هذه صِفةا مُستقلةا لهم في تَ لَقِ ي دعوةَ الإسلام، ولو لم يعطفه لما صحَّ أُريد هنا جَع  

الراعي بالغنم: إذا صاح بها  قَ عَ ن َ ، احيَ الص ِ  النَّعقُ: چڦچقوله تعالى:  .(2)"ذلك
هم  لُ ث َ لاء مَ وهم البهائم، فهؤ :  چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  چ  قوله تعالى: .(3)اهَ رَ جَ وزَ 

 ونداءا. ل إنسان يدعو بهائم لا تفهم إلا الصوت دعاءا ثَ كمَ 

قال: ولكن يُكن أن يُ  ،من النداء والدعاء قريب    الفرق بين الدعاء والنداء:
الدعاء يكون بالاسم،  إنَّ قال: وقد يُ  .النداء يكون للبعيد، والدعاء للقريب إنَّ 

بهذا  دعاهابيث إذا  ،يها الإنسان باسهام ِ سَ فهناك بهائم يُ  ،والنداء يكون للعموم
أنها تعقل  أساستقُبل على  لا ، وهي، والنداء العام لجميع البهائمت إليهقبلأ الاسم

لُهم في كونهم ث َ فهؤلاء الكفار مَ . وتفهم وتتدي ؛فربما يناديها لأجل أن ينحرها
اعق ل هذا النَّ ثَ م كمَ باؤهآوا هذه الحال التي عليها مُ هَ ف  يتبعون آبائهم بدون أن ي َ 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  قوله تعالى: .(4)بالماشية التي لا تسمع إلا دعاءا ونداءا 

                                 
 (.141-1/140إعلام الموقعين عن رب العالمين ) (1)
 (.2/111التحرير والتنوير ) (2)
 (.5/189انظر: مفاتيح الغيب ) (3)
 (.2/244بن عثيمين )سورة البقرة لاانظر: تفسير  (4)
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  چڃڃ  ڃچ:فقال تبكيتهم، في زاد  بالبهائم  همهَ ب َّ شَ  لَمَّا" اعلم أنَّه تعالى : چ
 في كمالبُ  وبمنزلة ،يسمعوه لم كأنهم سعوه الذي أنَّ  في م ِ الصُ  بمنزلة صاروا لأنهم

 الدلائل عن أعرضوا إنهم حيث من ميالعُ  وبمنزلة ،إليه دُعُوا لما يستجيبوا كونهم لم
  .الذم على رفع وهو صُم   هُم   أَي   صُم   :النحويون قال .دوهاشاهِ يُ  لم كأنهم فصاروا

 وعالمطبُ  العقل لأنَّ  ؛الاكتسابي العقل :رادمُ فال   چڃچچ   چ :قوله اأمَّ 
 اكتساب طريق كان وَلَمَّا .وعمُ س  ومَ  وعبُ ط  مَ  :عقلان قلالع، فلهم حاصلاا  كان

 العقل فقدوا عنها أعرضوا فلما الثلاثة القوى بهذه الاستعانة هو بسَ تَ ك  مُ ال   العقل
 . (1)"المَ عِ  دَ قَ ف َ  اسَّ حِ  دَ قَ ف َ  من: قيل ولهذا ؛بسَ تَ ك  مُ ال  

 هؤلاء چڃڃڃچ:بقوله هرُ ك  ذِ  تعالى يعنيوقال أبو جعفر الطبري:" 
 عن چڃچ، ونداءا  دُعاءا  إلا يسمع لا بما ينَعق الذي لثَ كمَ  مَثلهم الذين الكفارَ 

 بما والإقرار والصواب، الحق   يلقِ  عن خُرس  : يعني چڃچ ،يسمعون لا فهم الحق
  محمد أمر من يبُينوه أن هرُ ك  ذِ  تعالى الله أمرهم ما وتبيين به، ر واقِ يُ  أن الله أمرهم

 وطريق الهدى عن چڃچ للناس، يبينونه ولا يقولونه، ولا به ينطقون فلا للناس،
 . وبنحوه قال ابن كثير رحمه الله تعالى، ثم قال: "(2)"يبصرونه فلا الحق

وقال ابن عاشور: "  .(3)"يفهمونه ولا شيئاا  يعلمون لا أي چڃچچچ
بَار    چڃڃڃچ:وقوله ذُوف   أَخ   المعاني علمِ  في عنه برِ عَ مُ ال   طَريِقَةِ  عَلَى لِمَح 
  .التمثيل عليهم أجرى أن بعد الاستعمال بمتابعة

                                 
 ( بتصرف.5/190تيح الغيب )ما بين الأقواس من كلام الرَّازي في مفا (1)
 (.316-3/315جامع البيان في تأويل القرآن ) (2)
 (.1/349تفسير القرآن العظيم ) (3)
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 رجعت وإن ،الظاهر وهو .بليغ   تشبيه فهي للمشركين رجعت إن والأوصافُ 
هُومَةِ  الأصنام إلى  ،حقيقة   فهي ينمَ د ِ قَ ت َ مُ ال   الاحتمالين أحد على (يَ ن عِقُ ) مِن   ال مَف 

 (2)كةِ لَ مَ بال   اتصافه يصح لا لمن (1)بالعدمِ  الوصفِ  صحةِ  على شاهداا  وتكون
ركُِونَ  فَ رَضَهَا لَمَّا الأصنام بأن يُجَابَ  أن إلا أعمى، هو: للحائط كقولك  ال مُش 
 تَ هَك ماا الأوصاف بهذه عنها عُبرِ َ  منهم الإحساس انعدام إثبات وَأُريِدَ  آلِهةَا  عُقَلَاءَ 

ڃ  ڃ  ڃ  چ   ڄ    ڄ  ڃ چ : إبراهيم كقول چڃ  ڃ  ڃ  چ : فقيل بالمشركين

 چچ      
 ذلك كان فإن البرهان، بعد النتيجة كَمَجِيءِ ،  تقريع چڃچچچ:وقوله

 الرأي، بادئ في النتيجة لخفاءِ  ؛ر  ظاهِ  الاستدلال عقب فالاستنتاج للمشركين راجعاا 
 كان وإن إلخ، كموالبُ  موالص   كالأنعام لأنهم ؛يعقلون لا وجدتموهم تأملتم إن :أي

 ومجيء. عبدوها الذين المشركين ةاوَ بَ غَ  على للتنبيه الاستنتاجف للأصنام راجعا
 مراتب أعلى في الأصنام جعلوا لأنهم ؛بالمشركين مك  هَ ت َ  العقلاء بضمير لهم الضمير
 ولكن الحق؛ ساع عن م  صُ  فهم :أي وقال ابن عثيمين:" .(3)"تقدم كما العقلاء

 بغير مهُ قُ ط  ونُ  بالحق؛ ينطقون لا مك  بُ  وهم كالعدم؛ فهو منه؛ فائدة لا غيره ساع
 الحق غير وإبصارهم الحق؛ بصرونيُ  لا ميعُ  كذلك وهم نفعه؛ لعدم كالعدم؛ الحق

 .به ينتفعون لا

                                 
(، الكُلِ ي  ات 248/ 4الع  دم: فق  دان الش  يء وذهاب  ه، ويُ   رَاد ب  ه هن  ا: ارتف  اع ال مَلَك  ة، انظ  ر: مق  اييس اللغ  ة ) (1)

 (.3/1086(، موقف ابن تيمية من الأشاعرة )655)ص 
ال مَلَكَ  ة: ك  ل مع  نى وج  ودي أم كَ  نَ أن يك  ون ثَبت  ا للش  يء، إم  ا ب  ق جِن سِ  ه كالبص  ر للإنس  ان، أوب  ق نوع  ه   (2)

، موق   ف اب   ن تيمي   ة م   ن 229ككتاب   ة زي   د، أو ب   ق شخص   ه كاللحي   ة للرَّجُ   ل ، انظ   ر: التعريف   ات،ص
 (.3/1086الأشاعرة )

 (.2/213التحرير والتنوير) (3)
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 يعقلون لا فهم ياا م  عُ  ماا ك  بُ  صُمًّا لكونهم :أي چڃ  چ  چ   چ : تعالى قوله
 عنهم الله ىفَ ن َ  لهمبعقو  انتفاعهم فلعدم    ؛ إدراك عقلُ  عندهم كان وإن، رشد عقلَ 

 الحواس هذه لأنَّ  ؛مياا عُ  كماا بُ  اا مَّ صُ  كونهم على عنهم العقل انتفاءَ  الله بَ ورتَّ  العقل؛
 أصلتعالى:"  رحمه الله ةبن تيمياشيخ الإسلام  وقال .(1)"والإدراك العقل وسيلة

 ولهذا ؛بولوقَ  هق  فِ  ساع؛   الرسول به جاء ما ساع هو به الله أمر الذي ماعالسَّ 
 عَ سَِ  نف  وصِ  ،ساعه عن ممتنع   ض  رِ ع  مُ  نف  صِ : أَص نَاف   أَر بَ عَةَ  فيه الناس انقسم

 هق  فِ  ساع سعه الذي والرابع ،هل  ب َ ق  ي َ  لم ولكنه هُ هَ قِ فَ  نف  وصِ  ،المعنى يفقه ولم الصوتَ 
   ھ  ے  ے           ۓ  ۓ  ڭ  ڭ       ڭ  ڭ چ  :فيهم قال كالذينالأول  ف. ولبُ وق َ 

 ،المعنى يفقه لم لكن بذلك الصوت عَ سَِ  من الثاني الصنف و.   چۇ   ۇ  ۆ  
ٹڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  چ: تعالى قال

 .(2)" چڃ  ڃ  چ  چ   

                                 
 (.2/245ن عثيمين)تفسير سورة البقرة لاب (1)
 (.16/8مجموع الفتاوى ) (2)
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 خاتمة 
ضرب الله تعالى في سورة البقرة ثلاثة أمثلة لأحوال المنافقين والكفار ،    

لمنافقين بال من أوقد نارا فأضاءت ما حوله لكنها المثل الأول يصور حال ا
سرعان ما خبت ، كحال المنافق الذي أسلم لكنه سرعان ما عاد لكفره ، ولما 

يثبت إيُانه ويستقر في قلبه بل عاد منتكسا لظلمات الكفار . والمثل الثاني : يبرز 
ب ولم يطمئن قلبه حال المنافق الذي لم ينتفع بنور القرآن ولم يرتوِ من منهله العذ

وينشرح صدره بآيات الله كحال من لم يكن حظه من المطر سوى دوي الرعد 
وظلمة السحب الملبدة المثقلة بالماء وما يصاحبها من بروق تخطف بالأبصار، ثم 

يضرب الله المثل للكافر بال الراعي الذي ينادي على غنمه أو يسلي نفسه 
لك الكافر لا يعي ولا يعقل نداء الحق ولا بمخاطبتها وهي لا تعي ما يقول ، كذ

يتدبر كلام الله فالكافر في ضلاله وغفلته وإعراضه كالغنم التي لا تعرف إلا الطعام 
 والشراب ..   

بلاغة القرآن الكريم وكمال حجته باستيعابه لسائر ضروب البيان والتي من  
وترسخها في الأذهان ،  أجلاها بيانا ضرب الأمثال ، التي تقِ رب المعاني للأفهام

 حين تتمثل في صور  ومشاهد محسوسة وملموسة وواقعية .  
في ضرب مثلين لأحوال المنافقين تنويه على خطر النفاق وخبث المنافقين 

وأساليبهم الملتوية ، والقرآن الكريم حين يتحدث عن النفاق فإنه يحذر المؤمنين من 
وتلونهم، كذلك في ضرب المثلين تذير  الوقوع فيه ومن الخديعة بدهاء المنافقين

وتنفير للمنافقين من هذا المسلك الذي لا يفضي إلى خير بل إلى شر   عظيم ،  
 كذلك ضرب المثل بال الكفار فيه ذم  لهم وتنفير  من غفلتهم وإعراضهم .

الحاجة لدراسة علمية لأمثال القرآن الكريم فهي بر زاخر وكنز عظيم من 
 ائف.المعاني واللط
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